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 المقدمــــة

  مقدمة
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي   
  :الأمي الأمين، وآله وصحبه أجمعين، وبعد

ة بإنزال القرآن العظيم على فإن االله تبارك وتعالى شرف هذه الأم  
وهو أحسن كتب االله تعالى نظاماً، وأعظمها بيانـاً، وأروعهـا    rنبيها 

ألفاظاً، وأدقها إيجازاً، وجعل فيه أصول كل شي، وشفاء كل عي، ثم إنه 
تعالى شرف طائفة من هذه الأمة بأن جعل مصاحفها في صدورها مزيـة  

جعل كتاب االله بين الحنايا، وعمل  لها، وتكرمة ورفعاً لقدرها، فيا فوز من
به قبل نزول المنايا، وتعاهده من النسيان، وابتغى بكـل ذلـك رضـى    

  .الرحمن
ثـروة للأمـة    المشتغلين بالقرآن حفظاً ودراسة وفهماًهذا وإن   

وكنـز، وفخر وعز، هذا إن جمعوا بين الحفظ والعمل، والحفاظ علـى  
لسادات العظام، من أسـلافنا  الحروف والوقوف عند الحدود، واقتدوا با

الكرام، فصاروا مصاحف تمشي على الأرض، وحافظوا علـى السـنة   
والفرض، ولم يرضوا بالدنايا، ولم يجعلوا الدين مطايا، وكانوا لأنفسـهم  
مجاهدين، ولشهوام الحرام قامعين، ولمكانتهم عاملين، وللدنيا مجـافين،  
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ال النـاس مـتعففين،   وللآخرة ناظرين، وللأطماع قاطعين، وعن أمـو 
  .وبالإسلام مستمسكين، وعلى االله متوكلين، ومنه خائفين، وإليه منيبين

وصاحب القرآن مطالب بأن يفقه دينه، ويعمل بإسـلامه،    
وينمي روحه، ويعظم يقينه، ويرتقي بثقافته، ويستغني عـن النـاس   
بعمله ووظيفته، وذلك حتى يكون بين الناس كالشـامة، وقـدوة   

  .و أحق الناس بذلك، وأولاهم بما هنالكوعلامة، وه
ـ وفي هذا البحث رأيت أن أتحدث عن الجانب الفكري في حيـاة  

  :، وذلك للأسباب التاليةالمشتغلين بالقرآن حفظاً ودراسةً وفهماً
 :)١(هؤلاءضعف الجانب الفكري عند أكثر  .١

جهدوا وجاهدوا حتى يرتقوا  المشتغلين بالقرآنإن كثيراً من   
الإيمانية والتعبدية والعلمية، وربما أخذوا بشيء من الجوانب  بالجوانب

الثقافية، أما الجانب الفكري فأكثرهم منه بمعزل، وعنه بمنأى، وذلك 

                                         
وكذلك الشأن في غيرهم من المنقطعين للحديث أو الفقه أو اللغة أو غيرها من ) ١(

العلوم والفنون، ولم يعنوا بما ذكرته آنفاً وما سأذكره لاحقاً، وإنما اقتصرت في الذكر 
المشتغلين بالقرآن لأن البحث سيق من أجلهم، فهو في الأصل بحث طرح في  على

  .مؤتمر قرآني، كما سيأتي ذكره في آخر المقدمة
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 المقدمــــة

في قضايا الفكر خارج القـرآن،   -لوعورة مسالكه وصعوبة مسائله 
أما في القرآن العظيم فتساق القضايا الفكرية مساقاً سهلاً ميسـور  

أو لعدم الرغبـة في الخـوض في    -يأتي إن شاء االله الفهم، كمـا س
 .قضاياه
 :الاستجابة لأمر االله تعالى بالتفكر .٢

من باب - والمشتغلين بهإن القرآن الكريم ينادي على قرائه،   
بوجوب النظر وإعمال الفكر، هذا وقد وردت كلمة الفكـر   -أولى

 !؟من هذا هؤلاءومشتقاا في القرآن قرابة عشرين مرة، فأين 
 :تحقيق توازن الشخصية القرآنية .٣

مطالـب أن   المشتغل بالقرآن المقبل على حفظه ودراستهإن   
يقود مجتمعه إلى الخير والرشـاد، والهدى والفـلاح، ولا يكـون  
كذلك إلا إن كانت شخصيته متوازنة في سـلوكها، متكاملـة في   
معارفها، آخذة من كل شيء بطرف، مبتعدة عن الغلو والتفـريط  

سرف، ومن غفل من الحفاظ عن الجانب الفكري فلم يهتم بـه،  وال
وأسقطه من حسابه فلم يعرج عليه، فإن شخصيته يعتورها النقص، 
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ويشوا الخلل، ويعتريها الخطأ والخطل، وربما لا يعود صالحاً لقيادة 
 .مجتمعه أو التأثير القوي فيه

 :rتحقيق الخيرية الواردة في حديث رسول االله  .٤
حامل القرآن غير الغالي فيـه ولا  "مدح  rول االله إن رس  
، وصاحب القرآن إن أراد أن يكون كذلك فلا بد أن )١("الجافي عنه

يفهم جملة من القضايا مثل الغلو والتساهل، والإفـراط والتفـريط،   
والتشدد والسماحة، واللين والجفاء، واليسر والعسر، ويلزم من ذلك 

 .ة والضوابط الهادية في هذا البابمعرفة جملة من القواعد الفكري
 :التنبيه على عظم شأن المتفكرين .٥

هناك آيات عظمت شأن المتفكرين، وهم الذين يعملـون    
الفكر في شؤوم، وأحوال الناس من حولهم، وذلـك نحـو قولـه    

bÎ) í¨ ..(:تعالى Îû y7 Ï9ºså ZptÉ Uy 5Q öqs)Ïj9 tbr ãç©3 xÿtGtÉ ()٢(  

                                         
  .أخرجه الإمام أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في تتريل الناس منازلهم) ١(
  .٦٩آية : سورة النحل) ٢(
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 المقدمــــة

 ) È@è% (#r ãçÝàR$# #så$tB í Îû ÅVºuq» yJ¡¡9 $# ÇÚ öëF{ $#ur 4 $tB ur Ó Í_øó è? àM» tÉ Fy$# âëäã ñY9 $#ur 
` tã 7Q öqs% ûw tbqãZ ÏB ÷sãÉ ()١(  

 ) ûc Î) í Îû È, ù=yz ÏNºuq» yJ¡¡9 $# ÇÚ öëF{ $#ur É#» n=ÏF÷z$#ur È@øä ©9 $# Íë$pk̈]9 $#ur ;M» tÉ Uy 
í Í< 'r T[{ É=» t6 ø9 F{ $# ÇÊÒÉÈ tûï Ï%©! $# tbr ãçä.õã tÉ ©! $# $VJ» uä Ï% #Yäqãè è% ur 4í n?tãur öN ÎgÎ/qãZ ã_ 

tbr ãç¤6 xÿtGtÉ ur í Îû È, ù=yz ÏNºuq» uK ¡¡9 $# ÇÚ öëF{ $#ur ()٢(.  
  .وصاحب القرآن أولى الناس بالاندراج في هؤلاء 

 :إصلاح الخلل الفكري .٦
 -في أكثره-إن الخلل الذي أصاب اتمعات الإسلامية إنما هو   

خلل فكري ناشئ عن التفريط في فهم الضوابط والقواعد المبثوثـة في  
كتاب االله تعالى ومن ثم تطبيقها في اتمع، وناشئ عن تأخيرنا لكـثير  

ولويات الواردة في كتاب االله تعالى وتقديمنا للمفضول ولما حقه من الأ
التأخير لكونه مندرجاً في باب السنن والتطوعات التي تؤتى وتعمل بعد 
الفرائض والمهمات الواردة في كتاب االله ـ تعالى ـ فإصـلاح هـذا     

                                         
  .١٠١آية : سورة يونس) ١(
  .١٩١-١٩٠ آية: سورة آل عمران) ٢(
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الخلل الذي أصاب الجانب الفكري هو مقدمة مهمة لإصلاح اتمـع  
  .نحو سعادته في الدنيا والآخرةوالأخذ بيده 

ذه الجوانب الستة ـ وغيرها مما لم أذكره ـ تتضح الأهمية       
للجانب الفكري فيه وتفهـم تلـك    المشتغلين بالقرآنالبالغة لمراعاة 

 .القواعد والضوابط الفكرية ومن ثم العمل ا
  )١(.ولهذا كله كتبت هذا البحث، واالله الموفق    

  
  وكتبه      

  محمد بن موسى الشريف          
        com.hotmail@mmalshareef      :البريد الإلكتروني
   com.altareekh.www :       الموقع على الشبكة

  

                                         
في " الهيئة العالمية لحفظ القرآن الكريم"أصل هذه الرسالة هو بحث ألقيته في مؤتمر ) ١(

  .١٤٢٨/٢٠٠٧الكويت سنة 
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 معنى الفكر وصيغ وروده في كتاب االله تعالى

  في كتاب االله تعالىمعنى الفكر وصيغ وروده : المطلب الأول
  

  :الفكر لغة
تأمـل بنظـر   : أعمل العقل فيه، وقيل: فَكَر في الأمر فكْراً  

  )١(.وروية في الشيء
قوة مطْرِقة للعلم إلى المعلوم، والتفكر جولان "هو  :الفكر اصطلاحاً

تلك القوة بحسب نظر العقل، وذلك للإنسان دون الحيوان، ولا يقال 
 ـورجل ف... ـل له صـورة في القلب إلا فيما يمكن أن يحص : يركِّ

  .كثير الفكرة
  :قال بعض الأدباء

الفكر مقلوب عن الفَرك لكن يستعمل الفكر في المعاني وهو 
  )٢(".فَرك الأمور وبحثها طلباً للوصول إلى حقيقتها

  )٣(.هو إعمال العقل في مشكلة للتوصل إلى حلها: -أيضاً-والتفكير
                                         

  .ف ك ر": معجم متن اللغة) "١(
  .٣٩٩-٣٩٨: ف ك ر: للراغب الأصبهاني" معجم مفردات ألفاظ القرآن) "٢(
  .ف ك ر": المعجم الوسيط) "٣(
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  )١(.العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة مجهول إعمال إن الفكر :وقيل

فكر في آيات كـثيرات،  والقرآن الكريم يدعو إلى إعمال ال  
  :هذا الإعمال بأسماء عديدة، فمنها ويسمى
في كتاب االله تعالى قرابة  تصريفات هذه الكلمة وقد وردت: التفكر

تـاب  عشرين مرة بصيغ مختلفة، دالة على أهميته، ومترلته في هذا الك
العظيم، ودالة على أن الإسلام دين موافق للفطر القويمة، والعقـول  
السليمة، ولا يمكن أن يسوق التفكير السليم فيما ورد في هذا الكتاب 

  .العظيم إلا لهذه النتيجة الباهرة الظاهرة
وهو يجري في ارى نفسه، وقد ورد في كتاب االله  التعقلومن ذلك 

  .مختلفة تعالى في آيات كثيرة بصيغ
ومن العجيب أن االله تعالى ذكر الذين يهملون التعقـل في    

  : باب الإيمان بشر ماذكر به قوماً في كتابه، فقال جلّ من قائل
) ã@yè øgsÜur ö[ô_ Íhç9 $# í n?tã öúïÏ%©! $# üw tbqè=É)÷è tÉ ()٢(  

                                         
  .ف ك ر: "المعجم الوسيط) "١(
  .١٠٠آية : سورة يونس) ٢(
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التفكير فريضة " قد بدأ كتابه )١(وكان الأستاذ عباس العقاد  
ثمائة آية عن العقل، ووظائفه، وأوصافه، وأساليبه بنحو ثلا" إسلامية

  )٢(.في الفهم والاستدلال
، وهو بمعنى الفكر والتأمل، وقـد ورد في  النظرومن ذلك 

  .كتاب االله تعالى على أوجه مختلفة في أكثر من أربعة وثلاثين موضعاً
وردت في القرآن الكريم في ستة عشر " أولي الألباب"وجملة 

  )٣( .موضعاً
، وقد أمرنا االله تعالى به فقـال جل مـن  التدبرذلك  ومن

  :قائل
                                         

إمام في الأدب، مصري من المكثرين كتابـة  . عباس بن محمود بن إبراهيم العقاد) ١(
في أسوان وتعلم في  ١٣٠٦/١٨٨٩ولد عام . أصله من دمياط. وتصنيفاً مع الإبداع

مدرستها الابتدائية، وشغف بالمطالعة، وانقطع إلى الكتابة في الصـحف والتـأليف،   
تعلم الإنجليزيـة في صـباه وأجادهـا ثم ألم بالألمانيـة     . قبل الناس على ما يكتبهوأ

والفرنسية، وظل اسمه لامعاً نصف قرن أخرج فيها ثلاثة وثمانين كتابـاً في أنـواع   
  .٢٦٧-٣/٢٦٦" : الأعلام"انظـر . ١٣٨٣/١٩٦٤توفي بالقاهرة سنة . مختلفـة

  .٩٤-٩٣: غزاليالشيخ محمد ال": كيف نتعامل مع القرآن)"٢(
  .٩٤-٩٣":كيف نتعامل مع القرآن)"٣(
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) üx sùr& tbr ãç­/ yâ tFtÉ tb#uä öçà)ø9 $# 4 öqs9 ur tb%x. ô` ÏB ÏâZ Ïã Îéöç xî «! $# (#r ßâ ỳ uqs9 Ïmä Ïù 
$Zÿ» n=ÏF÷z$# #Zéç ÏWü2 (

)١(  
üx (: تعالى وقال sùr& tbr ãç­/ yâ tGtÉ öc#uä öçà)ø9 $# ôQ r& 4í n?tã A>qè=è% !$ygä9$xÿø% r& (

)٢(  
والتدبر مفتقر إلى تفكير طويل؛ وذلك أن التدبر هو النظر في   

دبر الأمور، أي مآلاا ونتائجها، وهذا لا يكون إلا بنظـر دائـم   
  .وتفكير طويل

هذه الصيغ الواردة في كتاب االله تعالى المعبرة عـن قضـية     
التفكير دالة على عظيم منـزلته، وجلالة أهميته، وأن القرآن العظيم 
لا يمكن ولا يتأتى أن يرد فيه شيء تمجه العقول السليمة، التي كلما 
أمعنت في التفكر والتدبر في هذا الكتاب زاد يقينها واطمئناا إلى أنه 

  .من عند االله تعالى حقاً وصدقاً
والأمر بالتفكير والنظر والتدبر والتعقل في كتاب االله تعـالى    

تنوعه، وتعدد صيغه، ثم إنه من أمر لافت للأنظار، عجيب في كثرته و

                                         
  .٨٢آية : سورة النساء) ١(
  .٢٤آية : سورة محمد صلى االله عليه وسلم) ٢(
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الغريب بعد ذلك أن تكون الأمة التي كتاا على هذه الشاكلة أمـة  
متخلفة ضعيفة، في ذيل قائمة الأمم في أكثر جوانب الحياة المعاصرة، 
وهذا دال بوضوح أن المسلمين في هذا الزمان لم يلتفتـوا لقضـية   

دهش لافت، لم يلتفتوا التفكير الواردة في كتاب االله تعالى على نحو م
إليها كما ينبغي، ولم يولوها الأهمية اللائقة ا، إضافة إلى أثر العقبات 

  .أيضاً أمامهمهم بأنفسهم التي وضعها أعداؤها أمامهم ووضعوها 
أن  -أكثر من غيرهـم -مطالبون اليوم  والمشتغلون بالقرآن  

 ـ ر والتـدبر  يولوا هذه القضية الاهتمام اللائق، وأن يكثروا من النظ
والتفكر في هذا الكتاب العظيم، عسى أن يقودهم هـذا الـتفكير   
والتدبر إلى العمل المثمر والدعوة الواعية العاقلـة لغيرهـم، وإلى أن   

  .يقودوا مجتمعام إلى السيادة والعزة بإذن االله تعالى
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  مميزات الخطاب الفكري القرآني: المطلب الثاني
  

أُسس كثير من جوانب الخطـاب  لما كان القرآن العظيم قد   
فيه على مخاطبة العقل، والمطالبة بإعمال الفكر والنظـر والتـدبر في   

كما بينت آنفاً، لما كـان   ،الآفاق وفي الأنفس وفي سائر المخلوقات
الخطاب القرآني كذلك  كان حقاً على العقلاء أن ينظروا فيه مليـاً  

طاب ليستفيدوا منـها في  ليستخرجوا منه الميزات التي تميز ا هذا الخ
حاضرهم ومستقبلهم، ويمكن أن أقول في عجالة إن الخطاب القرآني 

  :متميز بالميزات التالية
إنه سهل ميسر للأفهام، ليس فيه تعقيد ولا تقعر، وليس فيـه   .١

قصور ولا أوهام، وليس فيه لبس ولا خلط، بل هو واضح كل 
 .الوضوح، سهل الولوج إلى العقول والأفئدة

ذا الخطاب صالح للخاصة والعامة، تفهم كل فئة منه مـا  إن ه .٢
وصلت إليها معارفها ومداركها، فهو مشبع للخاصة، مفهـم  
للعامة، كل يغترف منه على قدر علمه وفهمه، فهـو لـيس   
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 مميـزات الخطـاب الفكــري القرآنـي

 .خطاباً فلسفياً معقداً تمل منه الخاصة وتتجافاه أفهام وأذواق العامة
ا أمر عجيـب  إن هذا الخطاب صالح لكل زمان ومكان، وهذ .٣

دال على أن هذا القرآن من عند االله تعالى؛ إذ من المعلـوم أن  
الخطاب الفكري البشري صالح في أكثره لزمان دون زمـان،  
ولمصر دون آخر، وانظر ـ دليلاً على هذا ـ آلاف الكتـب    
والرسائل والمقالات بل عشرات الآلاف منها التي كتبت تفنيداً 

رية؛ لما سقطت دولة هذه العقيدة للفكر الشيوعي وللعقيدة الده
الباطلة لم يعد لأكثر هذه الكتب التأثير الذي صاحب انتشارها 
آنذاك، وهذا أمر طبيعي يعتري البشر ونتاجهم، لكن الناظر إلى 
الرد على الدهريين وطرائق إثبات الألوهية في كتاب االله يعلـم  

 ـ  ان علم اليقين أا واردة على هيئة إعجازية صالحة لكـل زم
 .ومكان

إن الخطاب الفكري القرآني يجمع بين خطاب العقول والقلوب معاً  .٤
على وجه معجز جليل، وهذا أمر عجيب؛ إذ المعلوم أن الخطـاب  
الفكري يخاطب العقول، أما الخطاب القرآني فيخاطـب العقـول   
والقلوب معاً، فتساق في القرآن أعقد القضايا الفكرية مساقاً جليلاً 
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

ويؤسس الإيمان، ويغرس اليقين في القلوب، كـل   يخاطب العقول،
 ـ ذلك في ثنايا ألفاظ جليل في  عٍة ذات إيحاءات إيمانية مـؤثرة، ووقْ

 .القلوب عظيم، وهذا مما يمتاز به الخطاب الفكري في القرآن العظيم
بذاته، فمن تأمل  -تعالى–الفكري في القرآن دال على االله الخطاب  .٥

وانتظامها، وموافقتها لصرائح العقـول   الأدلة العقلية الواردة فيه،
وبدائهها، وكيف تلج إلى العقول والقلوب بلا مانع ولا حائل من 
تعقيد أو خلط أو وهم أو تطويل، من تأمل ذلك كله علم أن هذا 

عند االله تعالى بلا امتراء، ولا مدافعة، ومن أمثلة هذه القرآن من 
  :الآيات قوله تعالى

) öqs9 tb%x. !$yJÍké Ïù îpolÎ;#uä ûwÎ) ª!$# $s?yâ |¡xÿs9 4 z̀ »ys ö6 Ý¡sù «!$# Éb> uë Ä¸ öçyè ø9$# $£Jtã 

tbqàÿÅÁtÉ  (
)١(  

) @è% öq ©9 tb%x. ÿ¼çm yètB ×pol Î;# uä $ yJx. tbqä9qà)tÉ # ]å Î) (# öq tótG ö/̂w 4í n<Î) ìÏå Ä ó̧ê yê ø9 $# Wxã Î7yô (
)٢(  

                                         
  .٢٢آية : سورة الأنبياء) ١(
  .٤٢آية : سورة الإسراء) ٢(
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)  $tB xã sÉ ªB$# ª! $# ` ÏB 7$s! ur $tB ur öc% ü2 ¼çmyè tB ô` ÏB >m» s9 Î) 4 #]å Î) |= yds%©! ë@ä. ¥m» s9 Î) 

$yJÎ/ t, n=y{ üx yè s9 ur öN ßgàÒ÷è t/ 4í n?tã <Ù÷è t/ 4 ()١(  
الآيات إثبات الألوهية وانفراد االله تعالى ا على وجه ففي هذه   

  .منه تعقيدات المناطقة والفلاسفة وعلماء الكلامسهل ميسور فأين 
تلك كانت بعض مميزات الخطاب الفكري في كتـاب االله    

تعالى، ويتضح من سردها أن هذا الخطاب يمتاز بالوضوح والسلاسة 
وي واللفظي، وأنه صـالح لكـل زمـان    المعن: والبعد عن التعقيدين

ومكان، وأنه صالح لخطاب الخاصة والعامة معاً، كل ذلك على هيئة 
معجزة ونظم فائق، لا يقاربه في ذلك أي خطاب فكري آخـر ولا  

  .يدانيه
وعلى صاحب القرآن أن يحذو في تفكيره حذْو هذا الخطاب   

ل والتعقيد الزل عنالفكري في كتاب االله تعالى حتى يصون خطابه 
  .والغموض

                                         
  .٩١آية : سورة المؤمنون) ١(
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

  :بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن: المطلب الثالث
  

هنالك قضايا فكرية م صاحب القرآن، وعليـه أن يعـنى     
بفهمها والنسج على منوال ذلك التفهم في القضايا الأخرى المبثوثة في 
كتاب االله تعالى، وذلك أنه لا يمكن ـ في سياق كهذا ـ حصر كل   

ضايا الفكرية الواردة في كتاب االله تعالى ومناقشتها، إنما يكفي أن الق
أورد أربع قضايا على وجه التمثيل، لأدلل على الأهمية البالغة الـتي  
ينبغي أن يوليها صاحب القرآن لقضايا الفكر في كتاب االله تعـالى،  
وذلك حتى يكون على بينة من أمره، ونصاعة في فكره، ووضوح في 

هذه القضايا التي اخترا راعيـت فيهـا الشـمول لا    تصوراته، و
الإحاطة، وسآتي عليها بإيجاز لأا عولجـت في مجلـدات وكتـب    
ضخمة، وإنما يكفيني أن أمثل ا على وجه من الوجازة كـاف في  

  .التنبيه على عظم الأمر وأهميته
وسأمد القول وأُرخي العنان للكلام في قضية واحدة فقـط    

ك في إلهية القرآن؛ وذلك لأهميتها وخطورة شأا، هي قضية التشكي
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ولأمثل على كيفية التصدي الفكري لمثل هذه القضايا الخطيرة فيكون 
  .ما أورده فيها صالحاً لأن يتخذ منهجاً للرد على ما سواها

  :القضية الأولى
tB$! (:الأخذ بالوحيين معاً والرد على القرآنيين في ضوء قوله تعالى ur 

ãN ä39s?#uä ãAqßô §ç9 $# çnräããÇ sù $tB ur öN ä39pktX çm÷Ytã (#qßgtFR$$sù (
)١(:  

قد أنزل االله تعالى كتابه الجليل، على هيئة من الإيجاز بالغـة    
حد الإعجاز، وأمر نبيه الأعظم ورسوله الأكرم محمداً صلى االله عليه 
وسلم أن يبين ما أُجمل في الكتاب، وأن يقيد المطلقات وأن يخصص 

إن احتيج إلى ذلك، بل إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان  العام
مأذوناً له أن يشرع تشريعاً مستقلاً ليس أصله بوارد في كتـاب االله  

ألا وإني أوتيـت  : "تعالى، وفي هذا قال النبي صلى االله عليه وسـلم 
   )٢(".الكتاب ومثله معه

                                         
  .٧آية : سورة الحشر) ١(
باب في لزوم السنة، وسكت عنه : السنة كتاب: أخرجه الإمام أبو داود في سننه) ٢(

  .حسن غريب: الإمام المنذري، وقال الإمام الترمذي
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

 وقد حذر النبي صلى االله عليه وسلم من ادعـاء الاكتفـاء    
الذين يدعون إلى -بالقرآن، وأخبر خبراً معجزاً عن جماعة القرآنيين 

ألا إني : "فقال بأبي هو وأمي صلى االله عليه وسلم -الاكتفاء بالقرآن
أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان علـى أريكتـه   

عليكم ذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلـوه، ومـا : يقول
  )١(... ."حـرام فحرموه  وجدتم فيه من

وعلى هذا ينبغي لصاحب القرآن أن يفقه خطورة هذه الفئة   
وأا فئة كافرة خرجت من الملة بسبب ادعائها الاكتفـاء بـالقرآن   

  )٢(.وزعمها ألا حاجة للسنة أو إنكارها لها

                                         
  . المصدر السابق) ١(
اشتدت خطورة القرآنيين في هذا الزمان، وعظمت الرزية م؛ وذلك لأم ) ٢(

ومن بعض القنوات الفضائية وسيلة لنشر " الإنترنت"اتخذوا من شبكة المعلومات 
م صاروا يطلبون الحماية لباطلهم من القوى المتجبرة الباغية، وآخر ما باطلهم، ولأ

منصور، وهو أزهري مفتون، هرب إلى أمريكا، .ابتلينا به من هؤلاء القرآنيين هو د
وصار ينفث سمومه " الإنترنت"ونشر باطله هنالك، وأنشأ موقعاً في شبكة المعلومات 

   .وباطله بدون حياء ولا وجل
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

  :الثانيةالقضية 
 :لقسوة والشدة في الحدود والقصاصا

ت كثير من مفاهيمه، وممـا زاد  إن العالم من حولنا قد انقلب  
الطين بِلّة أن الناس ينظرون لكثير من القضايا من زاوية واحـدة أو  
أكثر، ويغفلون عن النظر الشامل، وهذا من طبائع البشر؛ إذ ليس من 
شأم إلا النقص والغفلة، ولذلك كان لابد أن تتكئ الأفهام وتأوي 

ه، وهو الذي قـال في  الأفكار إلى ركن شديد ألا وهو االله جل جلال
üwr& ãNn=÷è (: كتابه جل من قائل tÉ ô` tB t, n=y{ uqèdur ß#ãÏǕ=9 $# çéç Î7sÉ ø: $# ()١(   

ومن هذا النظر البشري القاصر ما يردده الكفار والضـالون    
عن الحدود والقصاص في الإسلام، واـام المسـلمين بالوحشـية،    

  ...إلخ والقسوة، وأم يقطعون الأيدي والرؤوس ويرجمون 
  :وهذا من هؤلاء عجيب، وذلك للأسباب التالية

إن االله تعالى هو الآمر ذا، ورسوله صلى االله عليه وسلم قد  .١
شرع أيضاً طائفة من الحدود والقصاص، فالمسلمون في هـذا  

                                         
  .١٤آية : لملكسورة ا) ١(
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الشأن يتبعون أوامر االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم، ولم 
ن يعلمـون تمامـاً أن   يفعلوا هذا من عند أنفسهم، والمعترضو

المسلمين لا يكونون مسلمين إلا بتسليمهم بما جاءهم عـن االله  
تعالى وعن رسوله صلى االله عليه وسلم فكيف يطالبوم بتعطيل 

 .الحدود والقصاص
تب عليهم هذا؛ فقد قال االله إن أهل الكتاب أنفسهم قد كُ .٢

;oYö$ (: تعالى tFx.ur öN Íköé n=tã !$pké Ïù ¨br& }§ øÿ̈Z9$# Ä§ øÿ̈Z9$$Î/ öú ÷üyè ø9 $#ur Èû ÷ü yè ø9$$Î/ 
y#RF{$#ur É#RF{$$Î/ öcèå W{$#ur ÈbèåW{ $$Î/ £` Åb¡9$#ur Çd Å̀b¡9 $$Î/ yyr ãçàfø9 $#ur 
ÒÉ$|ÁÏ% 4 ()ف هذا كله أو بعضه أهل الكتاب كما هو  )١فحر

 .)٢(معلوم من شأم، وما حادثة اليهوديين الذين زنيا ببعيدة عنا
قوق الإنسان التي تدعي أن الحدود إن كثيراً من منظمات ح .٣

والقصاص قسوة وشدة تغفل أو تتغافل عن حقيقة مهمة جـداً  
ألا وهي إن القاتل ـ على سبيل المثال ـ أزهق روحاً وأيـتم    

                                         
  .٤٥آية : سورة المائدة) ١(
  .باب الرجم في البلاط: كتاب الحدود: انظرها في صحيح الإمام البخاري) ٢(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

أولاداً وأثكل نساء، فإن لم يقتص منه يقع الظلم العظيم، وتمتلئ 
نفوس أهل المقتول غيظاً وكمداً، وتسود الفوضى في اتمـع  
بسبب محاولة أهل المقتول الأخذ بالثأر، فما بالهم يرحمون القاتل 

 !ويضيعون حق المقتول وحق أهله ؟
وكانوا -وقد حاورت في معرض الكتاب في القاهرة بعض هؤلاء 

كيف تعارضون عقوبة الإعدام وقد فرضها االله : فقلت لهم -مسلمين
ا محاربـة  إنما قصـدن : في بعض الحالات، فحادوا عن الجواب وقالوا

وكان هذا حيداً منهم عن الإجابـة، إذ القاصـي   !! السياسي الإعدام 
يحاربون عقوبة الإعدام بقطع النظر عن أسباا، والداني يعلم أن هؤلاء 

  .وفي هذا عصيان للخالق ورد لشرعه المطهر، والعياذ باالله
وهؤلاء يغفلون أو يتغافلون عن حقيقة مهمة وهي أثر إقامة  .٤

صاص في إصلاح اتمع وإقامته على الجادة، وهذه الحدود والق
öN (: حقائق أخبر عنها االله تعالى بقولـه  ä3 s9 ur í Îû ÄÉ$|ÁÉ)ø9 $# ×o 4quä ym 

í Í< 'r é'̄» tÉ É=» t6 ø9 F{ $# öN à6 ¯=yè s9 tbqà)­Gs? ()وقـال جـل من قائل )١: 

                                         
  . ١٧٩آية : سورة البقرة) ١(
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) ôâ pkô¶ uä ø9 ur $yJåku5#xã tã ×pxÿÍ¬!$sÛ z̀ ÏiB tûü ÏZ ÏB ÷sßJø9 لك إلا لأن في وما ذ )١() #$
 .شهود العذاب تقويماً وأي تقويم

إن القسوة في إقامة الحدود والقصاص هي رحمة في الواقع،  .٥
ضعه في جسـد المـريض   بلان موجوهي تماثل قسوة الجراح بِ

لإنقاذه، فهذه الشدة والقسوة أمر مصاحب للحدود والقصاص 
 .لكنها في واقع الأمر وحقيقته رحمة

الحدود في الإسلام أمره عجيب، وهـو  إن تنفيذ القصاص و .٦
دال على أنه من عند االله تعالى حقاً وتنفيذاً لأمره صـدقاً،فإن  

أخـف   )٢(-في حالة الساحر على سبيل المثـال -قطع الرأس 
الميتات على المحدود وأشدها على الناظر، وبذلك تتحقق الرحمة 
بموت الميت في ثانية أو نحوها لكن الناظر تظل هـذه الصـورة   
الشديدة منطبعة في ذهنه سنوات طوالاً وتقوم سلوكه وتضبط 
تصرفاته، بينما لو نظرنا إلى الإعدام بالكرسـي الكهربـائي أو   

                                         
  .٢آية : سورة النور) ١(
إنما ذكرت الساحر لأن الحديث نص على ضربه بالسيف، أما السيف في غيره ) ٢(

  .فليس بلازم
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

الشنق أو غير ذلك لوجدنا أن الموت يتأخر على الميت دقـائق  
طويلة ويتعذب كثيراً، وربما لا يشاهده أحد من الجمهـور ـ   

: ت المصلحتان معـاً كما هو الحال في كثير من الدول ـ فتفو 
التخفيف على المحدود أو المقتص منه، واتعاظ النـاس برؤيـة   

  )١( .القصاص أو الحد
  :الجهاد في سبيل االله: الثالثةالقضية 
ليست هناك قضية تثار اليوم ضد المسلمين مثل قضية الجهاد   

في سبيل االله تعالى، والجهاد هو بذل الوسع واسـتفراغ الطاقـة في   
الله تعالى للكافرين، ولقد أثار حولها أعـداء الإسـلام   إيصال دعوة ا

شبهات كثيرة، وردد بعض بني قومنا بعض هذه الشبهات أو كلـها  
في غفلة شديدة أو عمالة أكيدة، ومما أثاره أعداء الإسلام حول هذه 

  :المسألة ما يلي
 :ادعاء انتشار الإسلام بالسيف أو الإكراه على الدين. أ

                                         
: كتاب المعجزة الكبرى"المسألة ـ مسألة القصاص والحدود ـ  انظر في هذه) ١(

مطلب الزواجر : فصل علم الكتاب: للأستاذ محمد أبي زهرة رحمه االله" القرآن
  .نشر دار الفكر العربي ٤٨٦-٤٦٨: الاجتماعية
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كثيراً، وإنما دينهم هـو الـذي انتشـر    فهذه فرية رددوها   
بالسيف ابتداءً من قسطنطين الذي تبنى النصـرانية محرفـة مختلطـة    
بالوثنية، ونشر هذا التحريف في أوروبا الشرقية، وما أعمال كولمبوس 
في أمريكا، وأعمال الإسبان والبرتغال في أمريكا الجنوبية، والإسبان 

لفرنسيين والألمـان والانجليـز   ومن بعدهم الأمريكان في الفلبين، وا
وغيرهم في إفريقيا، ما أعمال كل هؤلاء وغيرهم في نشر النصـرانية  
بالسيف بخافية عنا، وليست منا ببعيدة، ويصدق في هـؤلاء المثـل   

وذلك لأنه لم يثبت في التاريخ قط أن " رمتني بدائها وانسلت: "العربي
أحداً على الدخول  المسلمين نشروا دينهم بالسيف، ولا أم أجبروا

في دينهم، ولئن سأل سائل ما هذه المعارك التي جرت بين المسـلمين  
وغيرهم منذ فجر الدعوة وما بعد ذلك ؟ فأقول إن الأمر سهل لمـن  
تأمله، فالإسلام نزل غضاً طرياً، وأمر االله تعالى رسوله صلى االله عليه 

í÷ (: وسلم بإبلاغ الرسالة yâ ô¹ $$sù $yJÎ/ ãçtB ÷sè? ()ولم تكن هناك وسائل  )١
لإبلاغ الدعوة سوى وسيلة الاحتكاك المباشر بالشعوب والأقـوام  

                                         
  .٩٤آية : سورة الحجر) ١(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

لعرض رسالة الإسلام عليهم، ولما كان ذلك متعذراً إلا بإذن حكام 
  :توجه المسلمون إليهم بالشروط الثلاثة المعروفةفقد أولئك الشعوب 

 .ليناالإسلام فيصيرون إخواناً لنا، لهم مالنا، وعليهم ما ع .١
أو الجزية، وهي رمز للخضوع والسماح للمسلمين بدخول  .٢

 .والتعريف بالإسلامبلادهم 
أو الحرب، وذلك حتى تزول القوة العسكرية التي تحول بين  .٣

المسلمين وبين الشعوب، فإذا زالت هذه القـوة ودخـل   
المسلمون البلاد فليس لهم أن يجبروا أحداً علـى اعتنـاق   

 .عليه المسلمون في معاركهم الذي سار هو دينهم، وهذا
وذا تجتمع الآيات المطالبة بالجهاد والآيات التي تقضي بأن   

ö/ä3 (: لكل دينه، وهذا في قوله تعالى s9 ö/ä3 ãYÉ Ïä uí Í< ur Èûï Ïä ()هـوقول )١ :
) Iw on#tçø.Î) í Îû Èûï Ïe$! $# (

«qè=ÏG#) (مع قوله تعالى ـ على سبيل المثال ـ    )٢( s% 
öúïÏ%©! $# üw öcqãZ ÏB ÷sãÉ «! $$Î/ üwur ÏQ öquãø9 $$Î/ ÌçÅzFy$# üwur tbqãB Ìhçpt äÜ $tB tP §çym 

                                         
  .٦آية : سورة الكافرون) ١(
  .٢٥٦آية : سورة البقرة) ٢(
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

ª! $# ¼ã& è!qßô uëur üwur öcqãYÉ Ïâ tÉ tûï Ïä Èd, ys ø9 $# z̀ ÏB öúïÏ%©! $# (#qè?r é& |=» tFÅ6 ø9 $# 
4Ó ®Lym (#qäÜ÷è ãÉ sptÉ ÷ì Éf ø9 $# ` tã 7â tÉ öN èdur öcr ãçÉó» |¹ (

)١(  
 :الزعم بأن الجهاد إنما هو إرهاب. ب

أدخل أعداء الإسلام في نفوس وقلوب الكثيرين أن الجهـاد    
إنما هو إرهاب، ويستوي في ذلك جهاد الطلـب وجهـاد الـدفع    
ومقاومة الأعداء، أما جهاد الطلب فقد تحـدثت عنـه في الفقـرة    
السابقة، وأما جهاد الدفع فقد اتفقت الشرائع والقوانين والعقول أن 

له المقاومة والدفع، ومن سمى ذلك العدو إذا دهم بلداً وجب على أه
  :إرهاباً فقد أخطأ من وجهين

r#) (: أن الإرهاب ليس مذموماً دوماً، فاالله تعالى قد قال: الأول ëâÏãr&ur 
N ßgs9 $̈B O çF÷è sÜtGóô $# ` ÏiB ;o§qè% ÆÏB ur ÅÞ$t/ Íhë È@øãyÜø9 $# öcqç7Ïdöçè? 
¾ÏmÎ/ ¨rßâ tã «! $# öN à2̈r ßâtãur (

م إنما هو ، والإرهاب المذمو)٢(
الاعتداء بدون حق على الأنفس والممتلكات، والإرهاب 

                                         
  .٢٩آية : وبةسورة الت) ١(
  .٦٠آية : سورة الأنفال) ٢(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

المحمود ما كان فيه الردع والزجر للكافرين عن الولوغ في 
  .ديار الإسلام

ليس هناك حتى الآن تعريف واضح للإرهاب، وإنما هو مطية : الآخر
تمتطيها القوى الدولية ليحققـوا أطمـاعهم وأغراضـهم،    

لإرهاب إنما هو وسيلة خبيثة لمحاصرة والخلط بين المقاومة وا
  .المقاومة الجهادية وإائها

الادعاء بأن الجهاد إنما هو من أجل السيطرة على الشعوب . جـ
 :وثرواا وتجهيلها

وهذا جهل فاضح؛ فالمسلمون لم يجاهدوا قط من أجل الدنيا   
ومتاعها، ولا من أجل السيطرة والبغي والعدوان، ولا يعد الإسـلام  

من قاتل لتكون كلمـة  : "ا جهاداً، فقد قال صلى االله عليه وسلمهذ
والإسلام أبقى أهل البلاد المفتوحة  )١("االله هي العليا فهو في سبيل االله

في بلادهم وبساتينهم ولم يغصبهم إياها، وسمح لهم بمزاولة شـعائر  
دينهم، ومن أكبر الأدلة على وجود العامـل الإنسـاني في الجهـاد    

                                         
باب من قاتل لتكون كلمة االله : كتاب الإمارة: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه) ١(

  .هي العليا فهو في سبيل االله



  

           ٣٠  
 

 

  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

وأنه إنما شرع لغرض جليل أن الشعوب الـتي فُتحـت    الإسلامي،
بلداا أسلمت قيادا للمسلمين، بل دخلت في دين االله أفواجاً كما 
هو معلوم، بل إن الذين لم يقبلوا الإسلام ديناً ارتضوه لغة وحضارة 
وثقافة؛ إذ أين اللغة القبطية اليوم ؟ وأين اللغة الفينقيـة والآشـورية   

هجرها أهلها واتخذوا من العربية لغة لهـم، وهـذا    والكلدانية ؟ قد
لفرط إعجام ا وبأهلها، بينما دخل المستخربون الفرنسـيون إلى  
الجزائر، وعاثوا فيها الفساد وخربوها مائة وثنتين وثلاثين سنة، فكم 
تنصر من أهلها ؟ إنما هم بضعة آلاف تحت مطارق الترهيب ونواعم 

غير مأسوف عليهم، وهـذا حـدث    الترغيب، ولما خرجوا خرجوا
تقريباً في كل بلد وطئه الاستخراب العالمي، فالفارق بـين الجهـاد   

كبير جداً بل لـيس  " الاستعماري"الإسلامي والغصب الاستخرابي 
  .هناك مقارنة
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

  :الرابعةقضية ال
  :التشكيك في إلهية القرآن

وقد تولى كبرها كفار العـرب وأهـل الكتـاب قـديماً،       
ون والمستشرقون في العصور الوسطى والحديثـة، واجتمـع   والكنسي

عليه أفضل الصلاة -الأولون منهم والآخرون على اام نبي الإسلام 
بأنـه   -rفيما امـوه  -بأشنع التهم وأحطها، واموه  -والسلام

افترى هذا القرآن، وأنه ليس من عند االله تعالى، وقد بين االله تعـالى  
P÷ (:ذلك بقوله r& tbqä9qà)tÉ çm1 uétIøù$# (

tB$ (: وبقولـه تعـالى  ) ١( ur tb%x. #xã» yd 
ãb#uä öçà)ø9 $# br& 3ìuétIøÿãÉ ` ÏB Âcr ßä «! $# ...()٢(  

وكان الكنسيون في العصـور الوسـطى طليعـة الغـزو       
للعالم الإسـلامي، وطليعـة الحـروب    " الاستعماري"الاستخرابي 

م بادعاء بشرية الصليبية، وكانوا يصدون الناس في بلادهم عن الإسلا

                                         
  .٣٨آية : سورة يونس) ١(
  .٣٧آية : سورة يونس) ٢(
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

القرآن، وأنه من تأليف النبي صلى االله عليه وسلم حاشاه بأبي هـو  
  .وأمي صلى االله عليه وسلم

أما العصور الحديثة فقد تولى كبر ذلك المستشرقون الـذين    
جواسيس وطلائع للحروب الاستخرابية الحديثة  -في أكثرهم-كانوا 

جهدوا في القول ببشرية  التي شنها الغرب ضد العالم الإسلامي، وقد
  :القرآن لتحقيق غرضين

  .إضلال قومهم وصدهم عن الإسلام: الغرض الأول
إضلال المسلمين، وتشكيكهم في دينهم، وزعزعة : والغرض الآخر

  .يقينهم بإلهية القرآن
    : هذا وإن حال أكثر هؤلاء قديماً وحديثاً كما قال تعـالى   

) (#r ßâ ys y_ ur $pkÍ5 !$yg÷FoYs)øãoK óô $#ur öN åkß¦ àÿRr& $VJù=àß #vqè=ãæ ur (
ــاهم  )١( ــن أعم لك

التعصب عن قول الحق والإقرار بـه، وأضـلتهم المطـامع الماديـة     
  ".الاستعمارية"والأغراض الاستخرابية 

                                         
  .١٤آية : سورة النمل) ١(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

وقد جهد العلماء قديماً وحديثاً في بيان أن القرآن من عنـد    
، ودلائل كافية االله تعالى جزماً وقطعاً، وأتوا على ذلك ببينات عقلية

  . لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
أن نرد على هـذه   -إن شاء االله تعالى-ويسهل علينا اليوم   

الفرية بإيضاح قضية الإعجاز العلمي في كتـاب االله تعـالى؛ إذ في   
القرآن قضايا علمية لم يكتشفها العالم كله إلا في العصر الحـديث،  

وبعضها الآخر في القرن العشرين، بل لم  بعضها في القرن التاسع عشر
تزل هناك مكتشفات توصل إليها العلماء في هذا العصر ووجـد في  
القرآن الإشارة إليها أو التصريح ا، وهذا وحده كاف في إقنـاع  
الكافرين أن هذا القرآن العظيم إلهي المصدر وليس للنبي صـلى االله  

  .عليه وسلم سوى تلقيه وإبلاغه
أن كل الجهود التي بذلت إلى يوم الناس هـذا في  والمشكلة   

العلمي من قبل الهيئات والأفراد لم تصل إلى الكافرين على باب الإعجاز 
الأبحاث قد ترجمت ونشرت نشراً ضعيفاً لا ابة، فبعض هيئة مقبولة جذ

  .بذلت ولا التضحيات التي قدمتينبئ عن الجهود الكثيرة التي 
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

لم تنتقل إلى طور أن تكـون   -تقريباً–وكل هذه الأبحاث   
الأفلام الأخاذة التي تصدرها شركة الــ  علمية على هيئة " أفلاماً"

BBC  على سبيل المثال، فإذا لم تصل هذه الأبحاث إلى الكافرين على
على الحال التي وصفت هيئة مقبولة، وكان الكنسيون والمستشرقون 

ن وصدهم عن سبيل االله قومهم ببشرية القرآآنفاً في بذل الجهد في إقناع 
كثيراً، إذا كان الحال كذلك فليعلم أننا قصرنا في الـبلاغ المـبين، ولم   

مـن  -  الجهود الضخمة التي بـذلت  أن نحيل تلك  -عجزاً–نستطع 
  .إلى وسائل دعوية إيضاحية للقوم الكافرين -ثلاثين سنة بل أكثر

وسآتي على جملة من هذه الجهود، وسأوسع القول في هذه   
لقضية لخطورا، ولأجعل الرد عليها منهجاً يتخذه حافظ القرآن في ا

  :الرد على أمثال هذه القضية
، ابتدئها برد )١(وسآتي بردود ثلاثة على هذه القضية المهمة  

  :رحمه االله، حيث قال )٢(الأستاذ الدكتور محمد بن عبداالله دراز
                                         

نها أتى بما لم يأت به الآخر تقريباً، ولأستوعب إنما أتيت ذه الردود الثلاثة لأن كل رد م) ١(
  .الردود على هذه الشبهة لخطورا

له عدة كتب حصل على الدكتوراه . كان من هيئة كبار العلماء بالأزهر. فقيه متأدب، مصري أزهري) ٢(
  .٦/٢٤٦": الأعلام"انظر . رحمه االله تعالى ١٣٧٧/١٩٥٨سنة توفي . من السربون من فرنسا
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

 من المعروف أنه منذ الساعات الأولى للتنـزيل وتكـذيب "
، وما جاء به المستشرقون rالكفار واعتراضام تترى على الرسول 

بعد ذلك بقرون لا يخرج عن كونه ترديداً لما ساقه الكفار من أفكار 
ومما يشرف الإسلام أنه . في القدم مع تطويرها أحياناً بشكل أو بآخر

سجل في كتابه العزيز كل النظريات سواء المعقولة أو المخالفة للمنطق 
في  في محاولام التشكيكr تي قال ا أولئك الذين عاصروا النبي ال

أصل القرآن الإلهي؛ ولذلك فما جاء به المستشرقون بعدئـذ كـان   
  .معروفاً منذ القدم

  :إذا السؤال بوضوح تام هو  
  هو واضع القرآن؟ rهل يمكن أن يكون محمد 

جع فلنتفق أولاً على قاعدة عامة وهي أن أي عمل إنساني ير  
أصله إلى تفاعل الإنسان مع الطبيعة أو البيئة التي يعيش ا مؤلفه، أو 

أو يكون ثمرة خواطره وتأملـه،   ،قد يستوحي فكرته من عمل سابق
وبالطبع فإنه يمكن أن يكون عمله نتاجاً لكل هذه العوامـل معـاً،   

قد استوحاها للانتفاع  rفلنتفحصها إذاً لنتبين ما إذا كان الرسول 
  . تأليف القرآنا في
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

لا حاجة بنا للقول بأنه لم يكن هناك بين عقائد أهل مكـة    
وبين تعاليم القرآن أي شبه، وليست  -لامـفي بدء الإس-وطقوسهم 

وهو أكمل فلسـفة خلقيـة    ـهناك علاقة بين نظام التوحيد المطلق 
وأنقاها جاء ا كتاب المسلمين المقدس ـ وبين الجهـل والوثنيـة    

بين الجهل  ،)١٩٥و١٤٠: سورة الأنعام(بادة الأصنام وخزعبلات ع
: سـورة البقـرة  (والعلم ) ٢٦:، وسورة الفتح٣٣: سورة المؤمنون(

بين طغيان المادة ومضاجعة المحارم  ،)١٦٤: ، وسورة آل عمران١٥١
والدعارة ) ٢٣،٢٢: ، وسورة النساء٤٠: سورة الأنعام(ووأد البنات 

ت على الزواج للاسـتيلاء علـى   وإكراه الفتيا) ٣٣: سورة النور(
سـورة  (، وأكل أموال اليتـامى  )٢١و٩: سورة النساء(صداقهن 

، )١٩،١٧: سورة الفجر(، واحتقار الفقراء والضعفاء )٢٧: النساء
وهي ما كانت تتميز به مكة في تلك الأيام وبين الأخلاق الرفيعة التي 

  .جاء ا القرآن
ان هناك من المفكرين ومن المعلوم أنه عشية ظهور الإسلام ك  

من ابتعد عن هذه الجماعة الوثنية وكانوا يتوقون إلى ديانة أكثر منطقاً 
هها، ولم يكن في تفكيرهم نإلا أم لم يكونوا لديهم أدنى فكرة عن كُ
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

وكان من بينهم زيد بن عمرو بن نفيل الذي . ما ينبئ بشريعة القرآن
ه عن الطريقة التي يمكنـه  تميز باستقلاله الفذ وكان يقر بشجاعة بجهل

  .ا عبادة القدرة الإلهية التي كان يشعر بوجودها بشكل مبهم
لقد بذلت جهود لإظهار تعاليم القرآن مماثلة لتعاليم الصابئة،   

في مكة في ذلك الحين، ولكن الصابئة كـانوا  وهي طائفة عرفت 
والملائكة، طقوسهم مـزيج مـن   وثنيين مشركين يعبدون النجوم 

لا إلى الكعبـة   ة والمذاهب الأخرى، وكانوا يحجونية والمسيحيالوثن
وصلوام للنجوم عند بزوغ الشـمس   )١(ولكن إلى حران في العراق

                                         
مدينة تقع اليوم داخل الحدود التركية من شمال سوريا، : حران :المصنف قال )١(

م تحتل مكانة دينية بارزة في شمال بلاد وادي .وقد كانت منذ الألف الثالث ق
. تعالى االله عما يقولون علواً كبيراً) سن(الرافدين، وكانت مركز لعبادة الإله القمر 
= لصابئة الذين نزحوا إليها من جنوبي العراقوعند الفتح الإسلامي للعراق تجمع فيها ا

واتخذوها مركزاً لعبادم ثم عادوا فنـزحوا منها في عهد المأمون ) منطقة السواد(
-٢٤١ص ٣ج: معجم البلدان(وكتب عنها ياقوت الحموي في . عندما نكل م

مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أمور وهي قصبة ديار مضر بينها وبين "أا ) ٢٤٢
وكانت منازل . الرها يوم، وبين الرقة يومان، وهي على طريق الموصل والشام والروم
= والنسبة إلى.. (الصابئة وهم الحرنانيون الذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل 
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

وعند الظهر وعند المغيب، وهي الأوقات الثلاثة التي يحرم الإسـلام  
  .)١(فيها الصلاة

ربما تأثر بالجوابين والمهـاجرين   rوزعموا أيضاً أن محمداً   
وفدوا إلى مكة واستقروا في ضواحيها منهم الأحباش والـروم  الذين 

ومـن  . العمال وتجار الخمور وكانت لديهم بعض المعرفة بالإنجيـل 
لم تتعرف إلى طبقة السـوقة مـن    rالواضح أن شخصية الرسول 

إما وحيداً في عزلة تامة، أو يرعى : عاش rالمهاجرين ذلك لأن النبي 
ح ويغدو مع القوافل، أو في اتمع الراقي الغنم، أو تاجراً كبيراً يرو
وعلى فرض أنه كان على اتصال بأمثـال  . من قادة اتمع وزعمائه

راجـع  (أولئك الناس فقد كان واضحاً أم على علم قليل بدينهم 
                                                                                

فجر "وكتب عنها الأستاذ أحمد أمين في كتابه ). على غير قياس" حرناني"حران 
اكز الوثنية السريانية وظلت مركزاً للديانة أا كانت أشهر مر" ٧/١٣ط" الإسلام

  .والثقافة اليونانية إلى ما بعد الإسلام
لاتحروا : "rقال رسول االله : عن ابن عمر رضي االله عنهما قال: قال المصنف) ١(

إذا طلع  rوقال رسول االله : قال ابن عمر. بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروا 
فع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترت

  ).١/٥٣": (التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح". "الصلاة حتى تغيب
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

، وأن لغتهم الأجنبية تجعل الاتصال ـم  )٢٨ص" الإسلام"لامنس 
  .)١(كما ورد في القرآن أمراً مستحيلاً

تعرف في رحلاته بالقبائل العربية  rعموا أيضاً أن محمداً وز  
ويذهب كثير من العلمـاء،  . التي دانت بالمسيحية ومنها أخذ آراءه

القدامى منهم والمحدثين، إلى أن مثل هذا الاتصال مع المسيحية أمـر  
فقد أكدوا أن الطريق التي اتبعته القوافل التجارية الـتي  . غير محتمل

–سـبرنجر  (لم يقترب من الأراضي المسيحية  rسول اشترك ا الر
SPRENGER ( وينقل عنه هيارHUART  مصدر جديـد  "في كتابه

ولنفترض مع ذلك أنه تم اتصاله م فهل كـان  ) ١٢٨ص" (للقرآن
يمكنه الأخذ عنهم ؟ كان رد الباحثين الأوروبيين على هذا السـؤال  

" حظات محمديةملا"في كتابه  G.SALEبالنفي، إذ قال جورج سال 
  :٧١ص-٦٨ص

                                         
ôâs)s9ur ãN (:قال االله تعالى) ١( n=÷ètR óOßḡRr& öcqä9qà)tÉ $yJ ¯RÎ) ¼ çm ßJ Ïk=yèãÉ Öçt±o0 3 Üc$|¡Ïj9 ìÏ%©! $# 

öcrßâÅsù=ãÉ Ïm øä s9Î) @ëÏJyfôã r& #xã»ydur îb$|¡Ï9 ?ÜÎ1 tçtã êúüÎ7ïB ( )١٠٣: النحل.(  
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

أنه قد ظهر منذ القرن الثالث الميلادي طغيان من الفسـاد  "
والخرافات سواء في أوساط الأمراء أو رجال الدين وتبعهم في ذلك 
العامة الذين كان همهم ينحصر في التربح بأية طريقة ليصرفوا ثروام 

  !! في اللهو والفجور 
عنه سـنكلير   وينقل TAYLOR ISAACكما يقول تايلور 

" مصـدر القـرآن  "في كتابـه   SINCLAIR TYSDALLتيسـدال  
وخلفاؤه مـن   r، كل ما كان يمكن أن يراه محمد ١٣٧-١٣٦ص

حولهم كان الخرافة غير المحتملة وعبادة الأصنام المخجلة ونظريـات  
  ".كنسية متغطرسة أو طقوس دينية منحلة وصبيانية

المؤلـف في   فيما نقله عنه ذات MOSSHEIMويقول مهايم   
  :كتابه المذكور

في القرن السابع كان الدين المسيحي الصحيح يرزح تحت "
  ".أطلال من الخرافات غير المعقولة

وقد ذكر القرآن هذا التباعد بين الدين المسيحي والمسيحيين   
، وما من شك أن العرب الذين اعتنقـوا  )١٤: سورة المائدة(آنذاك 

ويقـول  . ن المسيحيين الأصـليين المسيحية لم يكونوا بحال أحسن م
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

بالرغم من اعتناقهم "، إنه ١٣ص" الإسلام"في كتابه  MASSEماسيه 
المسيحية كانت القبائل العربية في سوريا ما قبل الإسلام يحتفظـون  

  ".ببعض الاعتقادات الوثنية
وقد قال الخليفة الرابع، علي، إن قبيلة تغلب لم تأخذ مـن    

مر، وحيثما تنقل محمد في رحلاتـه  المسيحية سوى عادة شرب الخ
وجد معتقدات ينبغي تقويمها، وانحرافات يجـب إعادـا للطريـق    

ولم يعثر مطلقاً على نموذج أدبي أو ديني يمكن أن يقتدي به . السوي
  .أو يتخذه مثلاً في إصلاحاته

أخذ تعاليمه من قراءته للكتب التي  rوزعموا ثانية أن النبي   
ولكن القرآن ينكر إنكاراً جازماً . ة سابقةسجلت تنـزيلات سماوي

وبالإضافة لذلك لم . )١(قاطعاً أن محمداً كان يعرف القراءة أو الكتابة
                                         

tB$ (: قال االله تعالى) ١( ur |MZä. (#q è=÷F s? Ï̀B ¾ Ï& Î#ö7s% Ï̀B 5=»tG Ï. üwur ¼ çm íÜèÉ rB öÅÎYäÏJuã Î/ ( #]å Î) 

z>$s?öë̂w öcqè=ÏÜö6 ßJ ø9$# ( )٤٨: العنكبوت.(  

%tûïÏ (: وقال أيضاً ©! $# öcq ãè Î7 ­F tÉ tAq ßô §ç9$# ¢ÓÉ< ¨Z9$# ¥_ÍhGW{ uq (: ، وكذلك)١٥٧ :الأعراف( ) #$ èd ìÏ% ©! $# 

y]yè t/ íÎû z̀ ¿ Íhã ÏiBW{ $# Zwq ßô uë öN åk÷]ÏiB (#q è=÷F tÉ öN Íköén=tã ¾Ïm ÏG» tÉ#uä öN ÍkéÏj. tì ãÉ ur ãN ßgßJÏk=yè ãÉ ur |=» tG Å3 ø9$# sp yJõ3 Ït ø:$# ur b Î)ur (#qçR% x. Ï̀B 

ã@ö6 s% íÅ"s9 9@» n=|Ê &ûü Î7 ïB ( )٢: الجمعة.(  
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

، rيكن الإنجيل قد نقل إلى العربية حتى قرون عديدة بعد عصر النبي 
ولم يكن الإنجيل كذلك باللغات الأخرى في متناول عامة الناس وإنما 

فظون ا في سرية تامة ويبخلون بعلمهـم  كانت تحت يد الكهنة يحت
  ). ٩١: سورة الأنعام(على الناس فلا يمكنون أحداً من الاطلاع عليها 

وكذلك تلك المعلومات القليلة التي كانت متداولة بين عامة 
الناس والمأخوذة من الإنجيل غامضة مبهمة، وأكثرها يناقض بعضـها  

لدقة والاتساع والوحـدة  بعضاً، حتى لا يصح أن يتخذ أساساً لهذه ا
لم يكـن   rوالقوة الموجودة في مادة القرآن هذا فضلاً من أن محمداً 

ليصدق تلقائياً ما كان يصل إلى أسماعه، وأنه إذا ما كان قد أراد نقل 
كل ما سمعه عن المذاهب المختلفة فأي خليط فظيع كنـا نجـده في   

ار بـين هـذه   وإذا ما كان أراد أن يخت) ٨٢: سورة النساء(القرآن 
  .الأقوال فماذا كان سيحتفظ به من هذه الآراء المتضاربة

كان قد تأثر  rولا يمكن كذلك قبول مزاعمهم بأن محمداً   
بتعاليم اليهود بعد هجرته للمدينة المنورة حيث اتصل مـع أحبـار   
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

، إذ أم في أبحاثهم ظنوا أم وجدوا بعض ما يدل على أن )١(اليهود
ان باليهودية في بعض أحكام التشريع الإسـلامي  قد استع rمحمداً 

فحسب مزاعمهم قد . وبالذات فيما يخص الحرب وتعدد الزوجات
تحول الإسلام من المسالمة والتواضع الذين كان عليهما في مكـة إلى  

من الزوجة الواحدة إلى تعدد  rالنـزعة الهجومية، كما تحول محمد 
عما في هذا من تزوير للتاريخ إذ  وفضلاً. الزوجات بانتقاله إلى المدينة

أن هاتين النـزعتين كانتا موجودتين في اتمع المكي فإن الظروف 
الخاصة والاتجاهات النفسية لليهود تجاه المسلمين لم تكـن تسـمح   

  .بذلك
أما فيما يخص تعدد الزوجات فإنه كان معمولاً به في الفترة   

لمعرفة أن هذا المبدأ كان  المكية، ويكفي الرجوع إلى التاريخ المقدس
مقرراً منذ زمن قديم، فالرسل والأنبياء في عهد التوراة والإنجيل كانوا 

وفي المسيحية ذاا لم يأت تحريم تعدد الزوجات من نـص  . يطبقونه
إنجيلي وإنما من العرف اليوناني الروماني ذي الطابع المتحيز لجنسـه،    

                                         
فرنسي للبحث، ترجمه نجلا المؤلف الأستاذ محسن هذا النص مترجم عن الأصل ال) ١(

  .محمد عبداالله دراز، والسفير فتحي محمد عبداالله دراز
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

لأسباب أخلاقية وإنسـانية  ويحث القرآن على الزواج بزوجة واحدة 
ولا يحرم حقيقة اتخاذ زوجة أخرى إلا عنـدما يخشـى الـزوج أن    

وتعزى زيجـات  ) ٣:سورة النساء(يرتكب ظلماً بحق زوجته الأولى 
إلى أسباب سياسية واجتماعية وتشريعية كمـا في صـحيح    rالنبي 
  .التاريخ

لم يقـم بـأول    rوأما الجانب الحربي فمن المؤكد أن النبي   
ملية مسلحة إلا في الشهر التاسع عشر مـن هجرتـه، وكانـت    ع

فمـن  . لأغراض دفاعية لنصرة المظلومين كما هو مثبـت تاريخيـاً  
المعروف أن اضطهاد المسلمين وتعذيبهم في مكة كان فرديـاً إذ لم  
يتعرض له سوى أتباع الديانة الجديدة، ثم بعد فترة من الهجـرة زاد  

طهاداً علنياً ومنظماً ضد من بقـي  عنف الكفار وعم حتى أصبح اض
ويسمعنا القرآن صـيحات الرجـال والنسـاء    . من المسلمين فيها

والأطفال المعذبين بسبب اعتقادام وطلبهم النصرة من االله سبحانه 
وبدأ المسلمون في القصاص من الكفار بصيغة اقتصادية ) ٧٥:النساء(

كثيراً ما كانت رب أولاً بمحاولة الاستيلاء على قوافل التجار التي 
وفي مرة من هذه المرات بعد أن استعد المسلمون للعـودة إلى  . منهم
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

المدينة بدأ جيش الأعداء في التحرك ضدهم، وكان بين المسلمين من 
يتردد في خوض المعركة نظراً إلى تفوق أعدائهم في العـدد والعتـاد   

الـتي  ، وهذه هي الظروف التاريخية )١٣:، وآل عمران٧: الأنفال(
  .اندلعت فيها أول شرارة للنـزاع المسلح بين الفريقين

وخلفاؤه  rوكانت هذه هي السياسة التي اتبعها الرسول   
الراشدون في جميع معاركهم وهي سياسة الدفاع المشروع عن 
النفس، وهذا ليس فقط تقريراً للواقع التاريخي وإنما تنفيذاً لأمر صريح 

üwur (#ÿrßâtG (من القرآن ذاته  ÷è s? 4 ûcÎ) ©! $# üw è=Ås ãÉ öúïÏâtG ÷è ßJ ø9$# (
)١( . 

) Iw on#tç ø.Î) í Îû ÈûïÏe$!$# ( âs% tû¨üt6̈? ßâô©îç9 $# z̀ ÏB ÄcÓxö ø9 $# ()٢(.  

                                         
    .١٩٠آية : سورة البقرة ) ١(
  .٢٥٦آية : سورة البقرة ) ٢(
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

) ôNuéÅÇ ym öNèd âërßâß¹ b r& öNä.qè=ÏG» s)ãÉ ÷rr& (#qè=ÏG» s)ãÉ öNßgtBöqs% 4 öqs9 ur uä!$ x© ª! $# 

öNßgsÜ ¯=|¡s9 ö/ä3øã n=tæ öNä.qè=tG» s)n=sù 4 Èb Î* sù öNä.qä9 uîtI ôã $# öNn=sù öNä.qè=ÏF» s)ãÉ (#öqs)ø9 r&ur 

ãNä3øäs9 Î) zNn=¡¡9 $# $ yJ sù ü@ yèy_ ª! $# ö/ ä3s9 öNÍköé n=tã Wxã Î6yô ()١(.  

) ÷bÎ) ur Óâtnr& z̀ ÏiB öúüÏ.Îéô³ßJ ø9 $# x8uë$ yftF óô $# çnöç Å_ r'sù 4Ó®L ym yì yJ ó¡oÑ zN» n=x. «! $# 

¢OèO çmøó Î=ö/r& çmuZtBù'tB (
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)٣( .  

) ûw â/ ä38 yg÷YtÉ ª! $# Ç t̀ã tûïÏ%©!$# öNs9 öNä.qè=ÏG» s)ãÉ í Îû ÈûïÏdâ9 $# óOs9 ur / ä.qã_ Ìç øÉäÜ Ï̀iB 
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فكان تصرف المسلمين الدفاعي المسلح بناء على ظروف 
تاريخية دقيقة جاءت بعد الهجرة، وبناء على أوامر ومبادئ أخلاقية لا 

                                         
  .٩٠آية : سورة النساء ) ١(
  .٦آية : سورة التوبة ) ٢(
  .٧آية : سورة التوبة ) ٣(
  .٨آية : سورة الممتحنة ) ٤(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

تقبل النقاش؛ وذا ينتفي الزعم بأا كانت سياسية اتخذت اليهودية 
مصدراً أو إيحاءاً بل إن ما كان بين المسلمين واليهود من ضغينة في 

  .عل ذلك من المستحيل عملياًذلك الوقت كان يج
أن أهل التوراة غـير   -حتى قبل الهجرة-فقد أخبرنا القرآن   

سورة (جديرين بالاستماع إليهم فهم أتباع الشيطان أضلهم وأغواهم 
سـورة  (ويزيد القرآن في إدانتهم في سـوره المدنيـة   ) ٦٣: النحل
 ، وكان)١٦١: وسورة النساء ٧٥:وسورة آل عمران ٨٠،٧٩:البقرة

معظم أحبار اليهود يخفون الحقيقة الواردة في أسفارهم، ويعملـون  
بالذات عنها فكان همهـم   rجهدهم على تضليل الشعب والرسول 

وسورة  ٩٣-٩٥: سورة آل عمران(الأول تزوير النصوص المقدسة 
  ).٤٣: المائدة

وعليه فقد اتخذت أغلبية الأحبار موقفاً عدائياً أبعد ما يكون   
  .علمين وحبهم للخيرعن أريحية الم

أما أولئك العلماء الإسرائيليون الذين أظهروا اتساعاً في الأفق 
عند حلوله المدينة وأعلنوا اعتنـاقهم للإسـلام    rفقد استقبلوا النبي 

: سـورة البقـرة  ) (فكانت نظرم إليه نظـرة الأتبـاع لمعلمهـم   



  

           ٤٨  
 

 

  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

وبين هاتين ) ٦: وسورة الصف ١٤٧: وسورة الأعراف ١٤٦و١٢١
لم يكن هناك  -من الذين ناصبوه العداء أو اتبعوه مؤمنين-قتين الطب

  .مكان لطبقة ثالثة من المعلمين الأصدقاء
وهكذا يتضح أنه لا يمكن أن نعزو القرآن إلى تـأثير البيئـة     

  .rعلى محمد 
فيما إذا كان هو الـذي وضـع   : ويظل هناك سؤال واحد

إلى حد -والمنطق . طقالقرآن عن طريق التأمل والتفكير واستخدام المن
يستطيع أن يكشف زيف الوثنية وسخافة الخزعبلات، ولكن أنى  -ما

له أن يعرف كيف يستعيض عنها بديلاً بالحقيقة الأولى أي بالرجوع 
إلى االله الواحد الخالق، ولكن الاعتراف ذا الإله الخالق لا يشـكل  

  .ريق طويل شاقالمادة الوحيدة في القرآن، ثم إن الطريق إلى الإيمان لط
قبل نزول -لم يكن يعرف  rوالقرآن يؤكد أن محمداً   
y7 (: أي كتاب، حتى ولا معنى الإيمان قال االله تعالى - الوحي Ï9ºxãx.ur 

!$ uZøã ym ÷rr& y7øã s9 Î) % [nrâë ô Ï̀iB $ tR Ìç øBr& 4 $tB |MZä. ìÍë ôâs? $ tB Ü=» tG Å3ø9 $# üwur 

ß`» yJÉM}$# Å̀3» s9 ur çm» oYù=yè y_ #YëqçR ìÏâök̈X ¾ÏmÎ/ t̀B âä!$ t±®S ô Ï̀B $tR Ïä$ t6Ïã 4 y7̄R Î) ur 
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

üìÏâöktJ s9 4í n< Î) :ÞºuéÅÀ 5OäÉ)tG ó¡ïB (
ومن المحتمل أنه لم يكن بقادر على . )١(

هداية الآخرين لأنه لم يكن ليعرف كيف يهدي نفسه في أمور 
الدين، فقد كان يجهل جميع التفاصيل التشريعية والأدبية والاجتماعية 

. ق بالشعائر، وهي التفاصيل التي وردت في تنـزيل القرآنوما يتعل
أن يعرف الإله الخالق والصفات الإلهية، لا  rواستطاع محمد 

. باستخدام المنطق أو دراسة الكتب، ولكن عن طريق الوحي فقط
واستطاع أن يعرف العلاقة بين االله وبين العوالم المرئية منها وغير 

ذي قدر للإنسان بعد وفاته، وذلك كما المرئية، وأن يعين المصير ال
  .أُوحي إليه به

لقد رأينا كيف إن القرآن لا يمكن أن يكون له أصل مـن    
في بيئة عصره أو من قدرته  rالبشر يقتفي أثره سواء من خبرة محمد 

ورأينا أن القرآن أصـله  . على إنشاء الكتاب الكريم باستخدام المنطق
ة الغامضة التي كانت تسبق دائمـاً  من السماء بدليل الظواهر الغريب

                                         
  .٥٢آية : سورة الشورى  )١(
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

والآن لنمعن النظر أكثر وندرس البنية الداخلية التي تثبت أن . الوحي
  :القرآن من أصل إلهي، وذلك من محتويات القرآن وأسلوبه الأدبي

  :أسلوب القرآن
يتميز الأسلوب الأدبي للقرآن تميزاً واضـحاً عـن جميـع      

و النثر، العـادي منـه أو   الأساليب الأخرى سواء أساليب الشعر أ
السجع، كما يتميز بجلاء ووضوح عن أسـاليب عامـة النـاس أو    

بالذات، وعرف محمد ببلاغته وفصاحته النـادرة،   rأسلوب محمد 
عرفناها عن طريق أحاديثه العديدة التي تفوه ا بعد تفكير وروية، أو 

 نجد وفي تلك الأحاديث النبوية جميعاً لا. أملاها خارج نطاق القرآن
  .شبهاً مهما كان ضئيلاً بينها وبين الآيات القرآنية التي أنزلت عليه

إننا نشعر بقوة التسامي في تلك الآيات المنـزلة حتى إـا    
أسـلوب تلـك    rواعتبر الكفار في عهد النبي . تتغلغل في نفوسنا

، بـل إن الـذين   )١(الآيات ظاهرة غير عادية حتى إم دعوه سحراً

                                         
)١( ) #så Î)ur 4ín?÷G è? öNÍköén=tã $oY çG»tÉ#uä ;M»uZÉiè t/ tA$s% tûïÏ%©! $# (#rãçxÿx. Èd, ysù=Ï9 $£Js9 öN èduä !%ỳ #xã»yd 

Öç ósÅô îûüÎ7 ïB ( )٧: الأحقاف(.  
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

ية في أيامنا هذه يشهدون بميزته السامية الرفيعة دون أن يفهمون العرب
  .يستطيعوا فهم إعجازها

وهو أقدم جامعة -وفي محاضراتنا في الجامع الأزهر بالقاهرة   
عن تفسير القرآن حاولنا توضيح بعض الجوانب التي يتميز  -في العالم

ا أسلوب القرآن، ولم يكن تحليلنا يهدف إلى تفسير الإعجـاز في  
  .التنـزيل ولكنه سمح لنا بتبين بعض خصائصه

أسلوب القرآن لا يعكس نعومة أبناء المدن الذين اعتـادوا    
الجلوس، ولا خشونة أهل البادية الذين ألفوا الحل والترحـال، إنـه   

  .على سلاسة الأولين وجزالة الآخرين -بمقاييس صحيحة-يستحوذ 
وأقـل ممـا في   ووزن المقاطع في القرآن أكثر مما في النثـر،    

الشعر، والوقفة فيه ليست كوقفة النثر ولا كوقفة الشعر، لكنها ذات 
  .)١(تناسق فيه انسجام وفيه إيقاع

                                         
إن القرآن ليس نثراً، : (يتحدث الدكتور طه حسين عن أسلوب القرآن فيقول: قال المصنف) ١(

ا أنه ليس شعراً، إنما هو قرآن، ولا يمكن أن يسمى بغير هذا الاسم، ليس شعراً وهذا واضح فهو كم
لم يقيد بقيود الشعر، وليس نثراً لأنه مقيد بقيود خاصة به لا توجد في غيره، وهي هذه القيود التي 

الشعر  حديث"من كتاب " يتصل بعضها بأواخر الآيات وبعضها بتلك النغمة الموسيقية الخاصة
  ).٢٥ص"(والنثر



  

           ٥٢  
 

 

  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

والكلمات فيه مختارة، غير مبتذلة ولا مستهجنة، لكنها رفيعة   
  .رائعة معبرة

والجمل فيه ركبت بشكل رائع حتى إن أقـل عـدد مـن      
  .رهاالكلمات تعبر عن أوسع المعاني وأغز

إن تعابيره موجزة لكنها مدهشة في وضوحها حتى إن أقـل    
  .الناس حظاً من التعليم يستطيع فهم القرآن دونما صعوبة

عمق ومرونة وإيحاء وإشعاع في  -في نفس الوقت-وهناك   
القرآن مما يصلح أن يكون أساساً لمبادئ وقـوانين العلـوم والآداب   

قه، وفي كل حالـة يكـاد   الإسلامية وفلسفة الإلهيات ومذاهب الف
يكون من المستحيل الاقتصار في تفسير آية آية على معـنى واحـد،   
سواء في العربية أو في أية لغة أجنبية، مهما بذل في سبيل ذلك مـن  

  .عناية قصوى
وإن كلام القرآن ليبدو فوق طاقة البشر في سمـو قانونـه     

د في القـرآن  النفسي، فالعقل والعاطفة لا يتجانسان معاً، ولكننا نج
قـوتي العقـل   : تجانساً وانسجاماً بديعين بين القوتين المتضـاربتين 

والعاطفة، ففي الأخبار واادلات والعقائد والقوانين والمبادئ الأدبية 
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

. الواردة فيه نجد للكلمات قوة الإقناع بالعقل والتأثير على العاطفـة 
  .والقرآن كله جلال ومهابة وخشوع لا يضيره شيء

اً فإننا عندما ننتقل من تركيب جملة أو مجموعة مـن  وأخير  
الجمل ذات الموضوع الواحد إلى تركيب السورة وتركيب القـرآن  
كمجموع، نجد شيئاً جديداً بالمرة لا يمكن أن يكـون مـن صـنع    

  .الإنسان
إننا نعلم أن القرآن أنزل في أجزاء قصيرة، وأخرى طويلـة،    

لا بالتسلسل الـزمني  -رتبت خلال مدة ثلاث وعشرين سنة، وأا 
ولكن بطريقة مستقلة معقدة، تبدو كأـا   -ولا حسب موضوعاا

وكانت كلما نزلت آية وضعت في مكاا المعين وأعطيت . مفروضة
رقمها بين السور، دون أن يطرأ على موضعها منذ ذلك الحـين أي  

الأول بمقتضى التسلسـل  : وهكذا فلكل آية ترتيبان. تغيير أو تبديل
الزمني على أساس تاريخ نزولها، والثاني ترتيبها كما تظهـر فيـه في   

وقد ظل هذان الترتيبان مرعيين بدقة لكل آية، وكل . كيان الكتاب
  .سورة، والكتاب بأجمعه طيلة مدة التنـزيل
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

وفي ترتيب التسلسل الزمني كان كل تنـزيل يطابق حاجة   
لتشريع بشكل الساعة ويرتبط مع سابقه ولاحقه في التعليم وا

وعلى سبيل المثال فهذا هو المنهج الأساسي للمراحل . تدريجي
ù&tç (المتوالية، فهو يبدأ بالأمر البسيط  ø%$# (

، ثم تتدرج إلى تكليف )١(

r :) ùóOè% öëالرسول  ÉãR r'sù (
: ، ثم دعوة الأقربـين بادئ ذي بـدء)٢(

) ùöë ÉãR r&ur y7s? uéçÏ±tã öúüÎ/tç ø%F{ $# (
الدعوة بعدئذ إلى أبناء ، وامتدت )٣(

%ù$tBur tb (: المدينة جميعاً x. y7ï/uë y7Î=ôgãB 3ìtçà)ø9 $# 4Ó®Lym y] yè ö7tÉ þí Îû $ ygÏiBé& 

Zwqßô uë (#qè=÷G tÉ öNÎgøän=tæ $ uZÏF» tÉ#uä 4 $ tBur $ ¨Zà2 í Å5 Î=ôgãB #î tç à)ø9 $# ûwÎ) $ ygè=÷d r&ur 

öcqßJ Î=» sß (
«xã# (: ، فإلى أبناء المدن ااورة)٤( yd ur ë=» tG Ï. çm» oYø9 tìR r& 

                                         
  .١آية : سورة العلق ) ١(
  .٢آية : سورة المدثر ) ٢(
  .٢١٤آية : سورة الشعراء ) ٣(
  .٥٩آية : سورة القصص ) ٤(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

Ô8uë$ t6ãB ä-Ïdâ|ÁïB ìÏ%©!$# tû÷üt/ Ïm÷ÉyâtÉ uë ÉãZçF Ï9 ur ¨Pé& 3ìtç à)ø9 $# ô t̀Bur $ olm; öqym (
)١( ،

ù!$tB (: وأخيراً إلى بني البشر جميعاً ur öÅ» oYù=yô öër& ûwÎ) ZptHôq yë öúüÏJn=» yè ù=Ïj9 ()٢(،   
: الكبيرينوخذ كذلك المنهج العام لتطور التعاليم بقسميها   

الأسس الجوهرية للكتاب في السور المكية أولاً ثم شرح وتطبيق تلك 
واستمر هذا ارى الطويل للأحداث . المبادئ العامة في السور المدنية

ببساطة أنه سيتلقى تنـزيلاً  rمنذ يوم غار حراء عندما أُنذر محمد 
ولم يعد إلهياً، حتى يوم حجة الوداع عندما علم أن مهمته قد انتهت 

وبعد أن تلقى الوحي طيلة . له شيء آخر على وجه الأرض يؤديه
  .ثلاث وعشرين سنة قبضه االله إليه

وهكذا لم يكن في القرآن شيء مرتجل، بل كل ما فيه كان   
معروفاً من قبل ومصوغاً في مجموعه وتفصيله، من أوله إلى آخره، بما 

  .rفي ذلك وفاة النبي 

                                         
  .٩٢آية : سورة الأنعام ) ١(
  .١٠٧آية : سورة الأنبياء ) ٢(
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تلك الخطة الكاملة وينفذها؟ من من كان يستطيع أن يصوغ   
  لذلك سوى االله الذي بعثه ذه المهمة السماوية؟

وبالإضافة إلى ترتيب السور حسب التسلسل الزمني، هناك   
وهذه الآيات الـتي جـاءت في   . ترتيبها حسب موضعها في القرآن

الترتيب الزمني وفق أحكم طريقة علمية، أخـذت مـن مواضـعها    
الية، كل آية في إطار واضح جعل خصيصاً ووضعت في أمكنتها الح

  .لها، حتى جاءت هذه السور متباينة الطول
إيقاعاً  -على التساوي-وإنك لتسمع خلال أجزاء الكتاب 

، وهناك الأسلوب المشترك المنسجم والخطة المنطقية )١( موسيقياً خاصاً
  .في تطور الآراء الواردة في الكتاب

يد أن يوجد هذه الخطة عليه ومن الواضح أن المؤلف الذي ير  
أن يدرك سلفاً القضايا التي قد تنجم عن الأحداث خلال الـثلاث  

                                         
لا أحب استعمال كلمة الموسيقى تأدباً مع كتاب االله تعالى ونفوراً من هذه ) ١(
  .لات المحرمة لكن استعمال جرس القرآن ووقْع القرآن أحبالآ
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والإيقاع  )١(والعشرين سنة القادمة والأسلوب الأدبي والنغم الموسيقي
الذي يجب أن يستعمل، والكيان الملائم لجميع التنــزيلات الـتي   

داخل هذا  ستأتي، والمكان الصحيح الذي يجب أن توضع كل آية فيه
  .الإطار

وعلينا أن نقر ونعترف بأن ليس هناك إنسان أو أي مخلوق   
آخر بقادر على معرفة المستقبل بمثل هذه التفاصيل أو على الإتيـان  
بمثل هذا الكتاب وليس هناك من يستطيع إبداع القرآن سـوى االله  

  )٢(.العليم الخبير
  :الرد الثاني

هـذه   -حفظه االله-ل فَند الأستاذ الدكتور شوقي أبو خلي
الشبهة على هيئة محاكمة فيها قاض ونائب عام وأورد فيها الإسلام 

  :متهماً فقال ما يلي
  .أمر القاضي الحاجب أن ينادي الإسلام

                                         
لا أحب استعمال كلمة الموسيقى تأدباً مع كتاب االله تعالى ونفوراً من هذه )١(

س القرآن ووقْع القرآن أحبرالآلات المحرمة لكن استعمال ج.  
  .٩٥-٨٤" دراسات إسلامية" )٢(
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  ".الإسلام: "الحاجب
يدخل الإسلام، فيقف النائب العام ويوجه ادعاءه إلى المتهم 

ه في الجلسـة  الذي وقف وهو بشوق كي يرد التهمة التي ستوجه إلي
  .الأولى

، من تأليفـه، وأنـت   )١(القرآن من عند محمد: النائب العام
فكيف تثبـت عقـلاً، وبموضـوعية، ودون    . تدعي أنه من عند االله

  الاستناد إلى نصوص دينية أنه من عند االله وليس من عند محمد؟
  هل عندك من جواب؟: القاضي يخاطب الإسلام

                                         
  :ورد في كتاب: قال المصنف )١(

The Readers Companion To Word Literature, By: Homsrein, Persy, Brown: 
P.٢٩٨ 
"Mohammed or Muhammed Religious Leader and Author of the Koran" 

  ".محمد زعيم ديني ومؤلف للقرآن: "والترجمة هي
، "تاريخ الدولة العربية"يوليوس فلهاوزن في كتابه : ويشترك في هذه الشبهة كثيرون مثل 

والدكتور بروز أستاذ الفقه . مشروع الألف كتاب، بإشراف إدارة الثقافة العامة بمصر: طبعة٨:ص
  .ودرمنجهم. الإنجيلي في جامعة بيل

  ".تأليف القرآن: "حيث ورد" حضارة العرب"في  ١١١لوبون وقع في هذا الخطأ صفحة .حتى د
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د، نريد أن نبحث معاً أيها القاضي، كتاب موجو: الإسلام
عن مصدره بمثل ما أراد النائب العام، بالعقل والموضوعية، ويمكنني أن 

  :أضع لمصدره ثلاثة احتمالات لا رابع لها إطلاقاً فهو إما
  .كما يدعي النائب العام rمن تأليف محمد  -١
  .وإما من تأليف العرب -٢
  .مجهول سنبحث عنه معاً) س(وإما من مصدر آخر  -٣
  .لنر هذه الاحتمالات الثلاثة واحداً تلو الآخرو  
 :يمكنني أن أفند هذا الاحتمال بما يلي: من تأليف محمد  . أ
، rإن أسلوب القرآن يخالف مخالفة تامة أسلوب كلام محمد  .١

فلو رجعنا إلى كتب الأحاديث التي جمعت أقوال محمد، وقارناها 
كل شـيء، في  بالقرآن، لرأينا الفرق الواضح والتغاير الظاهر في 
تتجلى فيه لغة  rأسلوب التعبير، وفي الموضوعات، فحديث محمد 

المحادثة والتفهيم والتعليم والخطابة في صورها ومعناها المـألوف  
لدى العرب كافة، بخلاف أسلوب القرآن الذي لا يعرف له شبيه 

 .في أساليب العرب
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

يستشعر القارئ في فطرته عند قـراءة كتـب الأحاديـث     .٢
شرية وذاتية تعتريها الخشية والمهابة والضعف أمام االله، شخصية ب

بخلاف القرآن الذي يتراءى للقارئ من خلال آياته ذاتية جبـارة  
عادلة حكيمة خالقة بارئة مصورة، رحيمة لا تضعف حـتى في  

فلو كان القرآن من كلام محمد لكـان أسـلوبه   . مواطن الرحمة
لدى أهل البصر الأدبي ومن المسلَّم به . وأسلوب الأحاديث سواء
أنه من المتعذر على الشخص الواحد أن . والباع الطويل في اللغة

يكون له في بيانه أسلوبان يختلف أحدهما عن الآخـر اختلافـاً   
 .جذرياً
ما درس ولا تعلم ولا تتلمذ، فهل يعقل أنه  )١(أمي rمحمد  .٣

ة أتى ذا الإعجاز التشريعي المتكامل دون أي تناقض، فأقر بعظم

                                         
tBur |MZä. (#qè=÷F$ (: قال تعالى: قال المصنف )١( s? Ï̀B ¾ Ï&Î#ö7 s% Ï̀B 5=»tG Ï. üwur ¼ çm íÜèÉ rB 

öÅÎYäÏJuã Î/ ( #]å Î) z>$s?öë ^w öcqè=ÏÜö6 ßJ ø9$# ( )٤٨: العنكبوت(.  
، تحت "آراء يهدمها الإسلام: "ثابتة، ولقد بحثناها مفصلة في كتابنا rوأمية النبي 

  .، الطبعة الثالثة٩١ص" فآمنوا باالله ورسوله النبي الأمي: "عنوان
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

هذا التشريع القريب والبعيد، المسلم وغير المسلم حـتى أصـبح   
مصدراً من مصادر التشريع في أوروبة، فكيف يستطيع هذا الأمي 

أن يكون هذا القرآن بإعجازه اللغوي الفريـد   -وهل يتأتى له-
الغريب، وإعجازه التشريعي المتكامل اجتماعياً واقتصادياً ودينيـاً  

 !الكتاب أن يكون من عنده ؟ وسياسياً، هل يمكن لهذا
إن نظرة القرآن الكاملة الشاملة المتناسقة للكـون والحيـاة    .٤

والفكر والمعاملات والحروب والزواج والعبادات والاقتصاد لـو  
إن هذه التنظيمات . بشراً rكانت من صنع محمد لما كان محمد 

وهذه التشريعات والآراء تعجز عن القيام ا لجان كـثيرة لهـا   
ات عالمية وتخصص عميق مهما أتـيح لهـا مـن المراجـع     ثقاف

فرجل أياً كان عبقريته، وأياً كانت ثقافته، . والدراسات والوقت
ليعجز عن أن يأتي بتنظيم في مسألة واحدة من هذه المسائل، فما 
بالك بكلها مع تنوعها وتلون اتجاهاا؟ وهل يتسنى لأمي أن يأتي 

 ؟...الحياة والفكر ذه النظرة الشاملة في الكون و
القرآن ثم ينسبه إلى غـيره ؟ فالعظمـة    rلماذا يؤلف محمد  .٥

تكون أقوى وأوضح، وأسمى فيما لو جاء بعمل يعجز عنه العالم 
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

كله، ولكان ذا العمل فوق طاقة البشرية فَيرفَع إلى مرتبة أسمـى  
في أن يؤلف  rمن مرتبة البشر، فأي مصلحة أو غايـة لمحمـد 

 وينسبه لغيره؟ -هو عمل جبار معجزو-القرآن 
في القرآن أخبار الأولين بما يغاير أخبارهم في الكتب المتداولة  .٦

، وفيه إعجاز علمي في الكون والحيـاة والطـب    rأيام محمد 
وذلك بالعشرات بل والمئات، فهل يعقل أن هذا  )١(والرياضيات

 الأمي قد وضعها ؟
  ؟  )٢(ضويوكيف عرف الأمي أن الأرض كروية بشكل بي

  ؟  )٣(وكيف عرف الأمي نظرية انتشار الكون

                                         
qèW#) (:قال تعالى: قال المصنف )١( Î6 s9ur íÎû óOÎgÏÿôgx. y]»n=rO 7p sù($ÏB öúüÏZÅô (#r ßä#yäøó$#ur 

$Yèó¡Î@ ( )فثلاثمائة سنة من سني الميلاد، تساوي بالتمام والكمال والحساب . )٢٥:الكهف
جاءت من التقويم ) تسعاً(الدقيق ثلاثمائة وتسع سنين من السنين الهجرية، فالزيادة 

  !أجب نفسك .. محمد الأمي حساب ذلك ؟ فكيف عرف . الهجري
)٢( ) uÚöëF{ $#ur yâ÷èt/ y7Ï9º så !$yg8ymyä ( )٣٠: النازعات(.  

)٣( ) uä !$uK¡¡9$#ur $yg»oY øã t̂ t/ 7â&ã ÷Ér' Î/ $̄RÎ) ur tbqãèÅôqßJs9 ( )٤٧: الذاريات(.  
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

  ؟  )١(وكيف عرف الأمي أن عناصر المادة في الكون واحدة
كيف عرف الأمي أن كمية الهواء في الأجواء تقل إلى درجة 

  ؟)٢(أن الإنسان يضيق صدره فيها
  ؟)٣(وكيف أن الشمس والقمر يسبحان في هذا الفضاء

 ؟  )٤(وغير ذلك عشرات وعشرات
كيف عرف الأمي هذه الحقائق العلمية وهي التي عرفـت  

 اليوم في المخابر الحديثة والأقمار الصناعية؟
  :في مواضع عديدة مثل rفي القرآن عتب ولوم لمحمد  .٧

                                         
)١( ) óOs9ur r& tçtÉ tûï Ï%©! $# (#ÿr ãçxÿx. ¨br& ÏNºuq»yJ ¡¡9$# uÚöë F{$#ur $tF tR%ü2 $Z)ø?uë $yJ ßg»oYø)tF xÿsù ( 
  .)٣٠: الأنبياء(
)٢( ) ö@yèøg sÜ ¼çnuë ôâ|¹ $̧)Íhã |Ê %[ t̀çym $yJ ¯Rr' ü2 ßâ̈è¢ÁtÉ í Îû Ïä !$yJ   .)١٢٥: الأنعام( ) 9$#¡¡

)٣( ) tç ¤Çyôur }§ôJ ¤±9$# tçyJs)ø9$#ur ( @@ä. ìÌç øg sÜ 9@y_L{ ëwK|¡ïB ( )٢: الرعد(.  
تلمس المواضع الكثيرة " سان بين العلم والدينالإن"راجع كتابنا : قال المصنف )٤(

  .التي ورد فيها إعجاز علمي اكتشفه العلم في القرن العشرين
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

t6§{ (: من آياا" عبس"سورة كاملة عنواا  tã #í ¯< uqs?ur ÇÊÈ br& çnuä !%ỳ 

4ë yJôãF{ $# ÇËÈ $tB ur y7ÉÍëôâ ãÉ ¼ã& ©#yè s9 #í ª1̈ìtÉ ÇÌÈ ÷rr& ãç©.¤ã tÉ çmyè xÿYtGsù #ìtçø.Ïe%! $# ÇÍÈ 

$̈B r& Ç t̀B 4Ó o_øó tFóô $# ÇÎÈ |MRr'sù ¼çms9 3ì£â |Ás? ÇÏÈ $tB ur y7 øãn=tã ûwr& 4í ª1̈ì tÉ ÇÐÈ 

$̈B r&ur t̀B x8uä!%ỳ 4Ó tëó¡oÑ ÇÑÈ uqèdur 4Ó ý øÉ sÜ ÇÒÈ |MRr'sù çm÷Z tã 4ë¤S n=s?  (
)١(  

) $ xÿtã ª! $# öÅZtã zNÏ9 |MR Ïå r& óOßgs9 4Ó®L ym tû¨üt6tG tÉ öÅs9  (
)٢(   

) $ tBur tb%x. @cÓÉ<oYÏ9 b r& ¨@ äó tÉ  ()٣(   

) $tB öc%x. @cÓ É<oYÏ9 br& tbqä3 tÉ ÿ¼ã& s! 3ìuéó  r& 4Ó®Lym öÆ ÏÇ÷WãÉ í Îû ÇÚ öëF{ $#  (
)٤(   

) $tB öc%x. ÄcÓ É< ¨Z=Ï9 öúïÏ%©! $#ur (#þqãZ tB#uä br& (#rãçÏÿøó tGó¡oÑ tûü Å2Îéô³ßJù=Ï9 öqs9 ur 

(#þqçR% ü2 í Í<'r é& 2Ün1 öçè% (
)٥(  

                                         
  .١٠-١آية : سورة عبس ) ١(
  .٤٣آية : سورة التوبة ) ٢(
  .١٦١آية : سورة آل عمران ) ٣(
  .٦٧آية : سورة الأنفال ) ٤(
  .١١٣آية : سورة التوبة ) ٥(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

) üwöq©9 Ò=»tGÏ. z̀ ÏiB «!$# t, t7yô öNä3 ¡¡yJs9 !$yJãÏù öNè?õã s{ r& ë>#xã tã ×Lì Ïà tã  (
)١(   

) üwur £ s̀9qà)s? >äôì($ t±Ï9 í ÎoTÎ) ×@ Ïã$ sù öÅÏ9ºså #́âxî ÇËÌÈ HwÎ) b r& uä!$ t±oÑ 

ª! $# 4 ç ä.øå $#ur öÅ­/§ë #så Î) |MäÅ¡nS ö@ è%ur #Ó|¤ tã b r& Ç t̀ÉÏâôgtÉ í În1 uë z>tç ø%L{ 

ô Ï̀B #xã» yd #Yâx©uë (
)٢(    

) Óý øÉrBur }̈ $ ¨Z9 $# ª! $#ur ë,ym r& br& çm9 t±øÉrB ()٣(  

) $ pköâr'̄» tÉ êÓÉ<̈Z9 $# zOÏ9 ãPÌhç ptéB !$ tB ¨@ ymr& ª! $# y7s9 ( ë Éó tG ö;s? |N$ |Ê öç tB 

y7Å_ºurøór& 4 ª! $#ur Öëqàÿxî ×LìÏm §ë ()٤(    

 rهذا العتب وغيره كثير، فهل يعقـل أن يؤلـف محمـد      
 rالكتاب ثم يوجه العتب إلى نفسه ؟ وحوادث عديدة قام ا محمد 

آنياً مع أصحابه ثم تبدلت في نص القرآن فلم يجد في نفسه غضاضة، 

                                         
  .٦٨آية : سورة الأنفال ) ١(
  .٢٤-٢٣آية : سورة الكهف ) ٢(
  .٣٧آية : سورة الأحزاب ) ٣(
  .١آية : سورة التحريم ) ٤(
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

فلو كان القرآن من عنده لما قام ا ودوا، لغيرها وعمل الأنسـب  
  .دون تسجيل الحادثة

نوازل وأحداث مـن   rكانت تنـزل بمحمد : يل آخرودل .٨
شأا أن تحفزه إلى القول، وكانت حاجته القصوى تلـح عليـه   
بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالاً ومجالاً، ولكـن كانـت   
تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام ولا يجد في شأا قرآنـاً  

  )١(.يقرؤه على الناس
  :أيها القاضي

استوحى أصول دينه العظيم من الأرض لا من  rهب أن محمداً 
  السماء فماذا يستتبعه هذا الغرض مما يصادم العقل والواقع؟

النتيجة الغريبة هي أن قرآناً بشرياً استطاع أن يقـوم بـدعوة   
لتوحيد االله في أسلوب من القول والتوجيه لم تستطعه كتب السماء 

 !؟ )٢(نفسها، أفهذا منطق

                                         
  .٥٠ص ٣جـ: مقارنة الأديان) ١(
  .٦٨/١٦٩: ص. دار العربية: لمحمد الراوي ط. دعوة عالمية: الدعوة الإسلامية) ٢(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

 :من عند العرب أن القرآن :تمال الثانيالاح  . ب
فطر العرب على حب البلاغة والأدب والشعر والخطابة، فأقاموا 
لها مواسم سنوية، وكذلك الغزو فهو بحاجة إلى روح معنوية دافعـة  

يرفعون من شأن قبيلتـهم،   )١(لأنه محتاج إلى شعراء وخطباء وبلغاء
  .ويحطون من قيمة قبيلة عدوهم

ية فإن إعجاز الرسل كان إعجازاً آنياً، ينقضـي  ومن ناحية ثان
فرؤية معجزة خارقة للعادة ولقوانين الكون يستفيد منها مـن  . لحينه

رآها عند حدوثها، ولحكمة بالغة جاءت معجزات موسى في السحر، 
موسى في مضمار  )٢(لأن زمانه زمن ذاع فيه السحر وانتشر، فبذَّهم

معجزاته في الطب، لأن زمنه وحكمة بالغة أن عيسى جاءت . عملهم
  .ذاع فيه الطب وانتشر، فبذَّهم في ميدان عملهم، ومضمار سبقهم

جاء إعجازه لقوم يباهون بالفصاحة والبلاغة والأدب : والقرآن
فكيف يكون . والشعر والخطابة فبذَّهم وسبقهم في مضمار تنافسهم

سـورة  القرآن من عند العرب والتحدي قائم باقٍ لهم في أن يقلدوا 
                                         

  .كم من جواب كان سبباً لعفو لبلاغته واستحسانه: قال المصنف) ١(
  .ي فاقهمأ ) ٢(
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

ولو استطاع العرب صـنع  . منه؟ فجاء إعجازه خالداً خلود الزمن
قرآن لفعلوا، كي يحافظوا على عبادة الأصنام التي سفهها قرآن محمد، 
فالقرآن ليس من عند العرب قطعاً لأم دهشوا بأسـلوبه وبلاغتـه   
وتشريعه فرضخت عقولهم له، ودخلوا في دين االله لعجـزهم عـن   

  .تقليده
: قرآن من عند العـرب لاستجابوا للتحـدي القائـملو كان ال

) bÎ) ur öN çFZ à2 í Îû 5= ÷É uë $£JÏiB $uZ ø9 ¨ìtR 4í n?tã $tRÏâ ö7tã (#qè?ù'sù ;o uëqÝ¡Î/ Ï̀iB ¾Ï&Î#÷V ÏiB 
(#qãã÷ä $#ur N ä.uä !#yâ ygä© Ï̀iB Èbrßä «!$# cÎ) öN çFZ ä. tûüÏ% Ïâ» |¹ ÇËÌÈ bÎ* sù öN ©9 
(#qè=yè øÿs? s̀9 ur (#qè=yè øÿs? (#qà)̈?$$ sù uë$̈Z9 $# Ó ÉL©9 $# $ydßäqè% ur â¨$̈Z9$# äouë$yf Ås ø9$#ur ( ôN £âÏãé& 

tûï ÌçÏÿ» s3 ù=Ï9 ()١(.  
) @ è% ÈûÈõ©9 ÏMyè yJ tG ô_$# ß§R M}$# ê É̀f ø9 $#ur #í n? tã b r& (#qè? ù'tÉ È@ ÷VÏJ Î/ #xã» yd 

Èb#uäöç à)ø9 $# üw tbqè? ù'tÉ ¾Ï&Î# ÷W ÏJ Î/ öqs9 ur öc% x. öNåkÝÕ÷è t/ <Ù÷è t7 Ï9 #ZéçÎgsß (
)٢(  

                                         
  .٢٤-٢٣آية : سورة البقرة ) ١(
  .٨٨آية : سورة الإسراء ) ٢(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

) ÷P r& tbqä9qà)tÉ ¼ ã&s!§qs)s? 4 @ t/ ûw tbqãZÏB÷sãÉ ÇÌÌÈ (#qè? ù'uã ù=sù ;]ÉÏâpt¿2 ÿ¾Ï&Î# ÷W ÏiB b Î) 

(#qçR% x. öúüÏ%Ïâ» |¹  ()١(.  
  :يقول الرافعي

فمن ثم لم يقم للعرب قائمة بعد أن أعجزهم القرآن من جهـة  "
الفصاحة التي هي أكبر أمرهم ومن جهة الكلام الذي هـو سـيد   

  .)٢("عملهم
وحكمة هذا التحدي وذكره في القرآن إنما هي أن يشهد : "وقال

والفصحاء  )٣(التاريخ في كل عصر بعجز العرب عنه وهم الخطباء اللد
أو  )٤(حتى لا يجيء بعد ذلك فيما يجيء من الزمن مولـد ... سن اللُّ

أعجمي كاذب أو منافق أو ذو غفلة فيزعم أن العرب كانوا قادرين 
  .)٥("على مثله وأنه غير معجز

                                         
  .٣٤-٣٣آية : سورة الطور ) ١(
  .٣ط ٢١٨إعجاز القرآن للرافعي ص) ٢(
  .٥٩٥: مختار الصحاح. الخصم الشديد: اللد :قال المصنف )٣(
  .٧٣٥: مختار الصحاح. عربي غير محض: مولد: قال المصنف) ٤(
  .٣ط ٢٢جاز القرآن للرافعي صإع: قال المصنف) ٥(
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

إن خروج القرآن عن أساليب العرب دليل على إعجازه وعلى أنه 
 ـ  ا ليس من كلام الناس ولا من كلام محمد ولولا هذا الأسـلوب م

ولما . أفحم العرب لأم رأوا جنساً من الكلام غير ما تؤديه طباعهم
الذي أخذ يقلده فجاء بشيء لا " كمسيلمة"حاول بعضهم معارضته 

  .)١(يشبهه ولا يشبه كلام نفسه فأخطأ الفصاحة من كل جهاا
وليس . ويمكن أن أي هذا البند بأن التحدي قائم والإعجاز ظاهر

  .ربالقرآن من عند الع
  ):س(الاحتمال الثالث والأخير أن يكون من مصدر آخر.جـ

إذا عجز العرب عن التحدي وهم أصحاب اللغة، فهل يعقل أن 
يكون من صنع بشر غيرهم ؟ من باب أولى أنه ليس من صنع الفرس 

  .أو الروم أو الأحباش
ليس من عند العرب وليس من عند الأقـوام اـاورة الأخـرى    

هو إذن ؟ هل هو من عند بشر وقد عجز أفصح  فمن أين. بالضرورة

                                         
  .٦ط ٢٤ص) عفيف طبارة(روح الدين الإسلامي : قال المصنف )١(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

. عن تقليده ؟ قطعاً أنه فوق مقدور البشـر  -وهو بلسام-العرب 
  .فوق طاقتهم، فمن أين جاء إذن ؟ لنضعك أيها القاضي حكماً

فصاحة في كل المواضـيع والمواضـع،   : وجوه الإعجاز فيه كثيرة
المعـاني، أنبـاء   بلاغة غريبة، سلامة من التناقض والخطأ، غزارة في 

ومعجزات غيبية، تشريع متكامل متناسق، بعد هذا كله من أين يمكن 
  أن يكون ؟؟

  :القرآن والكهان
. واثـق الخطـى  . مرفوع الـرأس . حضر الإسلام ودخل القاعة

الإسلام والقرآن : ليقول )١(وابتدأت الجلسة الثانية ووقف النائب العام
ه محمداً أثناء وجوده في بلاد أعطا. وما فيه من تأليف الراهب بحيرى

إن محمداً سافر مع عمه إلى بلاد الشام مـرة، وتعـرف في   : "الشام
  .)٢("بصرى براهب نسطوري في دير نصراني وتلقى منه علم التوراة

                                         
عميد كلية الملكة بجامعة أكسفورد " نورمان دنيال"صاحب الشبهة هو : قال المصنف) ١(

  ).ميلادية ١٣٥٠-١١٠٠الإسلام والغرب من سنة : (في كتابه
الطبعة الثانية " سيديو.ا.ل"يخ العرب العام لـ وفي تار. ١٠٢حضارة العرب ص : قال المصنف) ٢(

نقول إن محمداً لم يبتغ في  ونحن حين نقدر القرآن: "ورد) كاهعيسى البابي الحلبي وشر( ١٩٦٩
أُلْهم محمد المبادئ اليهودية والنصرانية : "وقال... ". تأليفه أن يمنح البشرية أدباً أفضل مما في الإنجيل 
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

  ما دفاعك أيها الإسلام ؟: القاضي
  سيادة القاضي : الإسلام

  .لي ملاحظة بسيطة صغيرة أوردها في دفاعي ضد هذه الشبهة
ن اسم الكاهن الذي زعموا أنه كان يملي أو يعطـي قصـص   إ

، كان يختلف دائماً باختلاف مرجع ومصـدر هـذه   rالقرآن للنبي 
الشبهة أو الإشاعة المفتراه، فإن كان المرجع مسيحياً فالراهب هـو  

  ".ورقة بن نوفل"وفي مرات أخرى هو " بحيرى"سرجيوس أو 
إسـرائيلي  " حاخـام "ن وإذا كان المرجع يهودياً فصاحب القرآ

بيـدرودي  (كما جاء في رواية  -!ولا ندري لماذا -مجهول الاسم 
  .)١(الذي ينتهي في أصله ونسبه إلى بني إسرائيل) ألفونسو

  :يا أيها القاضي لنتفكر في هذه النقاط الثماني التالية

                                                                                
فبلغ ـ محمد ـ بصرى، فاجتمع فيها ببحيرى الذي كان : "وقال..." الخوارق فأقام ديناً بعيداً عن 

  .٥٨ص". عنده حظْوةاسمه لدى النصارى، جرجيس أو سرجيس، فنال 
  .٢٦١ما يقال عن الإسلام ص : قال المصنف) ١(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

أو اختلاف الروايات يدل على أن الشـبهة  : عدة اترواي .١
فمرة بحيرى، وتارة ورقَة، .  تكن محكمةوالتهمة لم يتفق عليها ولم

 أليس هذا كافياً لرد التهمة ؟... وكرة حاخام بيدرودي ألفونسو 
فقط عندما ذهب مع  )١(كان تسع سنوات rإن عمر محمد  .٢

عمه أبي طالب إلى الشام، فهل يعقل أن يعي ويستوعب هذا الطفل 
 الأمي ما يمليه له بحيرى؟
يسرة خادم خديجة في تجارة لها كان عمـره  ولما عاد ثانية مع م

، لم يتكلم ميسرة إلا بما رأى مـن عنايـة االله   )٢(خمساً وعشرين سنة
بمحمد، ولم يجتمع محمد في هذه التجارة مع أي كاهن أو راهـب،  

                                         
، ٢٧٨ص ٢جـ: ، والطبري٢٣ص١جـ : الكامل في التاريخ :قال المصنف )١(

، وفي الوفا بأحوال ٤٠ص ١جـ: ون الأثر، عي٢٠٦ص ١جـ: الروض الأنف
لما خرج أبو طالب إلى الشام خرج معه : "١٣١ص ١المصطفى لابن الجوزي جـ

  ".في المرة الأولى وهو ابن اثنتي عشرة سنة rرسول االله 
، ٤٧ص ١جـ: ، عيون الأثر٢١٢ص ١جـ: الروض الأنف: قال المصنف) ٢(

  .٢٩٥ص ٢جـ: البداية والنهاية
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

وهو في تجارته لخديجة ؟ ولماذا  rفلماذا نتغافل عن معجزات االله لنبيه 
  ة ؟نظن أنه أخذ تشريعاً في هذه الرحل

وهو في التاسعة لا نقبل عقلاً أنـه   rمحمد : ويحضرني تساؤل
يستوعب قرآناً، خاصة وأنه أمي، ولكن من المحتمل وهو في الخامسة 

إن : والعشرين أنه وعى هذا التشريع، والرد العقلي الموضوعي يكون
عندما كان في التاسعة كان أمياً، وهو في الخامسة والعشرين  rمحمداً 

ثم كيف رتب هذه التجارة مع خديجة بنت خويلد ـ ولم   أمي أيضاً،
تكن زوجته بعد ؟ ـ وهل كان من الممكن أن يخرج إلى بلاد الشام  

  خلسة لو لم تكلفه خديجة بتجارا ليأخذ من بحيرى القرآن ؟
وبحيرى ؟ ولمـاذا انتقـى    rوما هي الصلة السابقة بين محمد 
لتشريع، ولم يعطه لابنه أو قريبه بحيرى محمداً بالذات وأعطاه هذا ا

  أو يدعيه لنفسه ؟
لماذا يعطي اد والخلود والشهرة والقوة والنصر وخير البشرية 

أقصـد  -وإنقاذها إلى هذا العربي اليتيم ولم يدعه لنفسه ؟ أليس هو 
 أولى بذلك من يتيم أبي طالب ؟؟؟ -الراهب بحيرى
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

لا وقتاً قصيراً مـع  إ -في رحلته الأولى-لم يبق  rإن النبي  .٣
بحيرى بوجود أناس كثر، فعامل الزمن يجب التنبه له، فهل يكفي 
لهذا الأمي الصغير يوم أو يومان أو ثلاثة كي يعي القرآن كلـه  

 جملة وتفصيلاً ؟
: ولو أنه أخذ شيئاً من بحيرى لقالت قريش لمحمد لما ادعى النبوة

، لأنه لن )١(بيد قريشإن بحيرى أعطاك هذا، ولكان ذلك ورقة رابحة 
يستطيع إنكار ما أخذ بوجود قومه، وهذا ما لم تقله قريش في حرا 
الإعلامية ضد النبي وضد القرآن، وهي التي أشاعت مـا أشـاعت،   

 !!وعملت ما عملت للوقوف في وجه النبي والقرآن 
رفضنا عقلاً وبرهنا بموضوعية أن القرآن لن يكون من عند  .٤

ى بشر، وورقة بن نوفل بشر، وحاخام الفونسـو  بشر مطلقاً، فَبحير
كلهم بشر فلن يكون من عندهم، ولو بقي محمد عنـدهم  ... بشر 

 .آلاف السنين لما أتوا بمثله ولما أعطوه بالتالي هذا التشريع المعجز

                                         
إلى  rولقال ذلك هرقل وملك غسان أيضاً عندما دعاهم النبي  :فقال المصن )١(

  .الإسلام ديناً سماوياً موحى به من االله إليه
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

لم يعاصر بحيرى أو ورقة التسلسل الزمني للحوادث الواردة  .٥
من سـؤال يسـأله   ... ة أو في القرآن الكريم، فأين بحيرى أو ورق

رسول االله فنرى الإجابة قد وجدت في حينها وجاء القرآن يشرحها 
ويحدد موقفه منها، وهذا يدحض دحضاً قاطعاً كون القرآن من عند 
هؤلاء فلو كان جزء منه من عندهم لكانت الحوادث الـتي جـرت   
ان بعدهم وتكلم ا النبي من عنده لها أسلوب يغاير أسلوم، أي لك

 .في القرآن أسلوبان متغايران وهذا ما لا نراه في القرآن قطعاً
في القرآن الكريم آيات لا توافق عقيدة المسـيحية فكيـف    .٦

يكتبها بحيرى أو ورقة ؟ وآيات توضح نفسية اليهود الخبيثة فكيف 
 .؟" حاخام"يكتبها 

  :آيات لا توافق المسيحية
١. ) öNÎgÏ9 öqs%ur $̄R Î) $ uZù=tG s% yxã Å¡pRùQ $# Ó|¤äÏã tûøó$# zNtÉóètB tAqßô uë «! $# $tBur 

çnqè=tF s% $ tBur çnqç7 n=|¹ Å̀3» s9 ur tmÎm7 ä© öNçl m; 4 ¨b Î) ur tûïÏ%©!$# (#qàÿn=tG ÷z$# Ïmã Ïù í Å" s9 7e7x© 

çm÷ZÏiB 4 $ tB M çlm; ¾ÏmÎ/ ô Ï̀B AOù=Ïæ ûwÎ) tí$ t7 Ïo? $# Çd ©̀à9 $# 4 $ tBur çnqè=tF s% $KZäÉ)tÉ (
)١(.  

                                         
  .١٥٧آية : سورة النساء ) ١(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

٢. ) ü@÷d r'̄» tÉ É=» tG Å6ø9 $# üw (#qè=øó s? í Îû öNà6ÏZÉÏä üwur (#qä9qà)s? í n?tã 

«! $# ûwÎ) ¨,ys ø9 $# 4 $ yJ̄R Î) ßxäÅ¡yJ ø9 $# Ó|¤äÏã ßûøó$# zNtÉóètB Ú^qÞô uë «! $# 

ÿ¼ çmçF yJ Î=ü2 ur !$ yg9 s)ø9 r& 4í n< Î) zNtÉóètB Óyrâë ur çm÷ZÏiB ( (#qãZÏB$ t«sù «! $$ Î/ ¾Ï&Î# ßô âë ur ( üwur 

(#qä9qà)s? îpsW» n=rO 4 (#qßgtFR $# #Zéöçyz öNà6 ©9 4 $ yJ ¯R Î) ª!$# ×m» s9 Î) ÓâÏmºur ( ÿ¼çmoY» ys ö7ßô b r& 

öcqä3tÉ ¼ ã&s! Ó$s!ur ¢ ¼ã&©! $tB í Îû ÏNºuq» yJ ¡¡9 $# $ tBur í Îû ÇÚöë F{ $# 3 4í s" x.ur «! $$ Î/ 

Wxä Å2 ur (
)١(.  

٣. ) ôâs)s9 tç xÿü2 öúïÏ%©!$# (#þqä9$ s% ûcÎ) ©! $# uqèd ßxäÅ¡yJ ø9 $# ßûøó$# 

zOtÉóètB ( tA$s%ur ßxäÅ¡yJ ø9 $# ûÓÍ_ t7»tÉ ü@ÉÏäÂ uéó  Î) (#rßâç6ôã $# ©! $# íÎn1 uë öNà6­/uë ur ( ¼ çm̄R Î) 

t̀B õ8Îéô³çÑ «! $$ Î/ ôâs)sù tP §çym ª!$# Ïmøã n=tã sp̈Yyf ø9 $# çm1urù'tBur âë$̈Y9 $# ( $ tBur 

öúüÏJ Î=» ©à=Ï9 ô Ï̀B 9ë$ |ÁR r&  (
)٢(. 

                                         
  .١٧١آية : سورة النساء ) ١(
  .٧٢آية : سورة المائدة ) ٢(
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

٤. ) øå Î)ur tA$s% ª!$# Ó |¤äÏè»tÉ tû øó $# zNtÉ óètB |MRr& uä |Mù= è% Ä¨$̈Z=Ï9 í ÎTräãÏÉªB$# 

uí ÍhGé&ur Èû ÷üyg»s9Î) ` ÏB Èbrßä «!$# ( tA$s% y7oY»ysö6 ßô $tB ãbqä3 tÉ þí Í< ÷br& tAqè% r& $tB }§øäs9 

í Í< @d, ysÎ/ 4 bÎ) àMZä. ¼çmçF ù= è% ôâ s)sù ¼çmtGôJ Î= tæ 4 ãNn= ÷è s? $tB í Îû Ó Å¤øÿtR Iw ur ÞOn= ôã r& $tB í Îû 

y7 Å¡øÿtR 4 y7 ¨RÎ) |MRr& ãN»̄= tã É>qããäó ø9$# ()١(.  

٥. ) øå Î) ur tA$ s% Ó|¤äÏã ßûøó$# zNtÉ óètB ûÓÍ_t6» tÉ ü@É ÏäÂuéó  Î) í ÎoTÎ) ãAqßô uë «! $# /ä3øãs9 Î) 

$]% Ïdâ |ÁïB $yJÏj9 tû ÷üt/ £ìyâtÉ z̀ ÏB Ïp1 uëöq­G9 $# #MéÅe³t6 ãB ur 5Aqßô tçÎ/ í ÎAù'tÉ . Ï̀B ìÏâ÷è t/ ÿ¼çmèÿ ôú $# 

ßâuH÷qr& ( $ ¬Hs>sù Nèd uä!% ỳ ÏM» oYÉièt6ø9 $$ Î/ (#qä9$ s% #xã» yd Öç ósÅô ×ûüÎ7 ïB (
)٢(. 

التوحيد الله المطلق في العقيدة الإسلامية من التثليث في فأين 
  !عقيدة بحيرى ؟

                                         
  ١١٦آية : سورة المائدة ) ١(
  .٦آية : سورة الصف ) ٢(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

  :تندد باليهود ونفسيتهمآيات و
١. ) tûïÏ%©!$# ãNßg» uZ÷ès?#uä |=» tG Å3ø9 $# ¼ çmtRqèù Ìç ÷ètÉ $ yJ x. tbqèù Ìç÷è tÉ öNèd uä!$ oYö/r& ( 

¨b Î) ur $ Z)ÉÌç sù öNßg÷ZÏiB tbqßJ çG õ3uã s9 ¨,ys ø9 $# öNèd ur tbqßJ n=ôè tÉ ()١(.  

٢. ) ÏMs9$ s%ur ßäqåkué ø9 $# ßâtÉ «! $# î's!qè=øó tB 4 ôM̄=äî öNÍkâÉâ÷Ér& (#qãYÏè ä9 ur $ oÿ Ï3 

(#qä9$ s%... ()٢(.  
٣. ) ã@ sVtB tûïÏ%©!$# (#qè=ÏdJ ãm sp1uë öq­G9 $# §NèO öNs9 $ydqè=ÏJ øtsÜ È@ sVyJ x. 

Íë$ yJ Åsø9 $# ã@ ÏJ øtsÜ #Ië$ xÿóô r& 4 }§ø©Î/ ã@ sW tB ÏQöqs)ø9 $# tûïÏ%©!$# (#qç/¤ãx. ÏM» tÉ$ t«Î/ «! $# 4 
ª! $#ur üw ìÏâökuâ tPöqs)ø9 $# tûüÏHÍ>» ©à9 $# ()٣(.   
٤. ) tA$s% öcqä9 Ïâö7 tG ó¡n@r& î Ï%©!$# uqèd 4ÜoT÷ä r& î Ï%©!$$ Î/ uqèd îéöçyz 4 

(#qäÜ Î7 ÷d $# #\ç óÁÏB ¨b Î* sù Nà6 s9 $ ¨B óOçF ø9 r'yô 3 ôMt/ÎéàÑur ÞOÎgøän=tæ ä'©!Éjã9 $# 

                                         
  .١٤٦ آية: سورة البقرة ) ١(
  .٦٤آية : سورة المائدة ) ٢(
  .٥آية : سورة الجمعة ) ٣(
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

èpuZx6 ó¡yJ ø9 $#ur râä!$ t/ur 5=üÒtó Î/ öÆÏiB «! $# 3 y7Ï9ºså óOßḡR r'Î/ (#qçR% x. 

öcrãç àÿõ3tÉ ÏM» tÉ$ t«Î/ «! $# öcqè=çG ø)tÉur z̀ ¿ ÍhäÎ; ¨Y9 $# Îéöçtó Î/ Èd,yÛ ø9 $# 3 y7Ï9ºså $ oÿ Ï3 

(#q|Átã (#qçR$ ü2̈r öcrßâtF ÷è tÉ  ()١(.  
٥. ) #så Î) ur öNä.râä!% ỳ (#þqä9$ s% $ ¨YtB#uä âs%ur (#qè=yz̈ä Ìç øÿä3ø9 $$ Î/ öNèd ur ôâs% 

(#qã_ tç yz ¾ÏmÎ/ 4 ª! $#ur ÞOn=÷ær& $yJ Î/ (#qçR% x. tbqßJ çFõ3tÉ ÇÏÊÈ 3ìtç s? ur #ZéçÏW x. öNåk÷] ÏiB 

tbqãã Ìç» |¡çÑ íÎû ÉOøOM}$# Èbºurôâãè ø9 $#ur ÞOÎgÎ=ò2 r&ur |Mós è¡9 $# 4 ö[ ø¤Î6s9 $ tB (#qçR% x. 

tbqè=yJ ÷è tÉ ()٣()٢(.  
هل الراهب بحيرى كاذب؟ أو ورقة كاذب؟ كيف نرضى  .٧

بعالم دين، عكف واعتكف في صومعته وديره للعبادة ومعرفـة االله  
عقلاً وروحاً أن يكذب؟ والكذب نقيصة لا نقبل ا لإنسان عادي، 

                                         
  .٦١آية : سورة البقرة ) ١(
  .٦٢-٦١آية : سورة المائدة ) ٢(
لمحمد " التفسير الحديث"راجع تفسير الآيتين في أحد التفاسير، مثلاً : قال المصنف) ٣(

  .١٣٩ص ١١عزة دروزة، جـ
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

فكيف لناسك متعبد؟ كيف يقول أحدهم إن القرآن من عند االله نزل 
 ى قلب محمد بن عبداالله وهو من عنده؟عل

أن يكون عالم دينه " نورمان دنيال"هل يرضى صاحب الشبهة 
 )١(كاذباً ؟ وما مصلحته في هذا الافتراء ؟

  : الرد الثالث
الموسـوعة  "وقال الدكتور فضل عباس، حفظه االله، مناقشـاً  

  :التي ادعت بشرية القرآن" البريطانية
  : جاء في الموسوعة

المسلمين تختلف نظرم عن ذلك، فهـم يعتقـدون أن    إلا أن"
محمداً استلم كل كلمة في القرآن مباشرة من ربه، فالقرآن يـرفض  
بعنف الاامات التي تشير إلى أن النبي حصل على القرآن من مصادر 

  .أخرى غير الخالق
إن المستشرقين الذين قاموا بتحليل محتويات القرآن استخلصـوا  

لمادة القصصية والمذكورة فيها أشخاص وحوادث في بأن كثيراً من ا

                                         
  .٣٨-٢٣": الإسلام في قفص الاام") ١(
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

التوراة، هي غير مشتقة من التوراة بل من مصادر نصرانية ويهوديـة  
كما أن أوصاف يوم القيامة والجنة هي موضوعات تتفق مع . متأخرة

وأن اعتماده علـى نقـل هـذه    . تعاليم الكنيسة السريانية المعاصرة
  ".، بل أخذ من آثار شفهيةالمعلومات لم يكن اعتماداً حرفياً

رغم ما في هذا الكلام من إثارة، وبعد عن الصواب، وطمـسٍ  
للحقيقة، وتجنٍ على الأحداث، أقول رغم كل هذا إلا أننا سـنظل  
ملتزمين بمنهجيتنا الهادئة الهادفة، والتي كان ينبغي أن تكون هـادرة،  

م ولكن إذا كانت الحقيقة هادمة للأباطيل سواء كانـت هادئـة أ  
  .هادرة، فلنبق على ما ألزمنا أنفسنا به

إن هذه القضية إذا أريد لها بحث يتسـم بـالعمق، ويتصـف    
بالشمول، ويلم بالقضية من جميع أطرافها فإنه بحاجـة إلى كتـاب   
خاص لا إلى قضية في فصل، ولكننا سنحاول، مع اعترافنا بصـعوبة  

ومنهجية النقد،  المحاولة، وهذه الصعوبة ليست ناشئة عن صعوبة الرد
بل هي ناشئة عن احتواء هذا الموضوع المتشعب في صفحات قليلـة  
تمليها طبيعة البحث، ويحتمها ظرفه، فنحن نعالج قضايا كثيرة كـان  
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

لزاماً علينا أن لا نخرج عن الإطار الذي وضعناه من قبل، وهو أن لا 
  :فنقول وباالله التوفيق. نسترسل فكراً وقلماً

 -غايته الإنصـاف -آن تحتم على كل باحث دراسة مصدر القر
أن يلم بجميع الاحتمالات التي يمكن أن تكون مصدراً لهذا القـرآن،  
هذا القرآن إما أن يكون من عند االله وحياً أوحاه االله بوساطة الروح 

، وإما أن لا rالأمين جبريل، حيث نزل به على قلب الرسول الكريم 
فإما أن يكـون الـنبي   : اض أمرينوهنا لابد من افتر. يكون كذلك

اكتسبه من غيره، وإما أن يكون ناتجاً عـن تأملاتـه الشخصـية،    
  .وخواطره الفكرية، وسبحاته الروحية

  :اكتسابه من غيره: الافتراض الأول
  :وحري أن نبحث هذين الافتراضين الأخيرين

فالافتراض الأول أن يكون القرآن اكتسبه النبي مـن آخـرين،   
غيره من الناس، وهذا الافتراض سيحملنا على التطواف واكتتبه من 

في مناطق كثيرة جغرافية وثقافية ودينية، ترى من أين اكتسب هـذا  
القرآن؟ من أي بيئة من هذه البيئات الثلاث التي أشرنا إليها؟ ولعـل  
أول ما يقع في النفس ويخطر في البال أن يكون اتمع الذي عاش فيه 
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

ذا القرآن، فإن لم يكن فهناك احتمال آخر وهو أن النبي هو المصدر له
يكون هذا القرآن مكتسباً من بعض اليهود والنصارى الذين هيئـت  

  .لهم فرص العمل في اتمع المكي
لم لم تكن التوراة والإنجيل الأساس : وهناك احتمال ثالث يقول

 لهذا القرآن ؟ فإذا خرجنا من هذه البيئة جغرافياً، وجـدنا احتمـالاً  
رابعاً يدعي أن الرسول أفاد هذا القرآن في كثير من نصوصه وقضاياه 
من تلك الرحلات التي كان يقوم ا تجارياً إلى الشام مرة وإلى اليمن 

وهناك احتمـال  . أخرى، وقد كان هناك نصارى في هذين البلدين
خامس يدعي أن هذا القرآن تأثر ببيئة ثقافية أخرى، وهـي البيئـة   

. فأخذ من الزرادشتية أو الصابئة كثيراً من قضاياه وأحكامه الشرقية،
  .وهذه الافتراضات كلها في مكة بالطبع

أما في المدينة فلماذا لا يكون القرآن قد تـأثر في كـثير مـن    
تشريعاته بما أخذه عن اليهود هناك، وهذا الاحتمال يـبرهن عليـه   

الأحكـام  مدعوه بأن هنالك قضايا كثيرة سواء منها مـا يتصـل ب  
والتشريعات، أم بشخصية الرسول قد طرأ عليهـا تغـير ملمـوس    

  .محسوس في المدينة
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

تلك هي الاحتمالات الناشئة عن هذا الفرض وهو أن القرآن 
اكتتبه النبي واكتسبه من غيره وسنجد أن العرب في جاهليتهم يلتقون 
مع المستشرقين، وربما كان العكس أكثر صحة، وهو أن هؤلاء 

قين رغم ثقافام يلتقون مع العرب الذين ناصبوا القرآن المستشر
العداء، إلا أنه والحق يقال رغم أن هؤلاء المستشرقين أكثر ثقافة، فإن 
هؤلاء العرب في جاهليتهم كانوا أكثر دقة وإنصافاً، وعلى سبيل 
المثال، فلقد كان العرب وهم الذين يعايشون النبي الكريم، يعرفون 
عنه أكثر مما يعرفه المستشرقون والمبشرون، ولقد نقل القرآن لنا بأمانة 

þqä9$#) (ما قالوه،  s%ur çéçÏÜ» yô r& öúüÏ9 ¨rF{ $# $ ygt7 oKtG ò2 $# }ë ÏSsù 4í n? ôJè? Ïmøã n=tã 

Zotç ò6ç/ Wxã Ï¹r&ur ÇÎÈ ö@ è% ã&s!tìR r& ìÏ%©!$# ãNn=÷è tÉ §éÅc£9 $# í Îû ÏNºuq» yJ ¡¡9 $# 

ÇÚ öë F{$#ur 4 ¼ çm̄R Î) tb%ü2 #Yëqàÿxî $ \KäÏm §ë (
ولم " اكتتبها"هكذا قالوا  )١(

، وما أعظم الفرق بين الكلمتين، فاكتتبها تعني أنه "كتبها"يقولوا 
هذا ما قاله العرب . طلب من غيره أن يكتبها له، وكتبها ليس كذلك

  .في جاهليتهم
                                         

  .٦-٥آية : سورة الفرقان ) ١(
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

 أما ما قاله كثير من المستشرقين فكان بعيداً عن الواقع، فلقد قالوا
إن النبي هو الذي كان يكتب هذه القضايا، وحاولوا أن يثبتوا ذلك، 
فزعموا أن النبي كان يكتب، واستدلوا لذلك بما كان في مرضه عليه 
الصلاة والسلام، حينما طلب أن يكتب للمسلمين كتاباً، وهذا منطق 
غريب إن جاز أن نسميه منطقاً، فنحن نعلم أن الرؤساء ومن ماثلهم 

الكتابة بأنفسهم، فضلاً عن أن النبي كان في مرض يعيقه في لا يتولون 
كثير من الأحيان حتى عن أن يؤدي الصلاة إماماً في المسلمين، ولكن 
المستشرقين يأبون إلا أن يذكروا كل ما يجول في خواطرهم، ويوحي 
به بعضهم إلى بعض، ولنرجع إلى هذه الاحتمالات التي تحدثنا عنها 

  :من قبل
 :لاحتمال الأولا: في مكة .١

أن يكون اتمع الذي عاش فيه النبي عليه وآله الصلاة والسلام 
هو مصدر القرآن، وهذا يتطلب منا دراسة لهذا اتمع من حيث 

وهذه الدراسة . العقائد والأخلاق والاهتمامات والمشاغل والظروف
ينبغي أن تكون دراسة متأنية مستمدة من حقائق الواقع والتاريخ، 
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

مبنية على رأي فطير خالٍ عن الموضوعية، فكيف كان هذا  ليست
  اتمع؟

قبل أن نجيب نحن، نحب أن نعرض لرأي مستشرق فرنسي، 
عرف في الأوساط الثقافية والعلمية بعقليته، ومنهجيته، ولكن هذه 
العقلية والمنهجية، يظهر أا يمن على صاحبها حينما يكون الأمر 

لمين، فإذا كان الأمر يتصل بالإسلام بعيداً عن الإسلام والمس
. والمسلمين، وجدنا كل ذلك يتلاشى، ذلكم العالم هو إرنست رنان

حيث يصور اتمع العربي، بصورة يتمناها أبناء العصر الحديث، 
فاتمع العربي كما يصوره رنان لم يعرف الخرافات كما عرفتها 

االله الواحد، ثم إنه  اتمعات الأخرى، بل كان مجتمعاً موحداً يعبد
كان يصدر عن عقيدة التوحيد في كل تصرفاته وأخلاقه، فلقد كان 
الدين شغله الشاغل، ولقد كان هذا اتمع ممتلئاً حماسة لقضايا 
الدين، ولا عجب في ذلك، فهو مجتمع التقت فيه الحضارات 
والديانات جميعها، وعلى هذا فإن النبي الكريم لم يأت بجديد لهذا 

تمع، ومنبثقاً عن اتمع، بل كان كل ما جاء به منتـزعاً من هذا ا
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

وهذا ما يريد أن يصل إليه رنان، ولكن هل هذه الصورة . مقرراته
  التي ذكرها رنان هي الصورة الحقيقة لهذا اتمع؟

ولماذا نبعد كثيراً، والقرآن نفسه يحدثنا عن سمات هذا اتمع 
أهل اتمع أنفسهم أعرف وأصدق من  الدينية والخلقية، ثم أليس

رنان؟، ثم أليس الذين كانوا يعاصرون هؤلاء العرب كانوا أصدق 
وأعرف من رنان كذلك؟ القرآن إذن واتمع نفسه، ومن يعاصرون 

  .هذا اتمع، كل أولئك يقولون غير ما يقوله رنان
أما القرآن ففي آيات كثيرة ومواضع متعددة يبين أحوال هذا   . أ
ما ًلنستمع إليه في القضايا . تمع ناعياً عليهم، معنفاً لهم، منددا

ỳJ (الدينية أولاً،  sùr& ß,è=øÉsÜ ỳJ x. ûw ß,è=øÉsÜ 3 üxsù r& öcrãç û2 xãs? (
)١( .  

) ¨b Î) tûïÏ%©!$# öcqãã ôâs? Ï̀B Èbrßä «! $# îä$t6Ïã öNà6 ä9$ sW øBr& ( öNèdqãã ÷ä $$sù 

(#qç6ã Éf tG ó¡uäù=sù óOà6 s9 b Î) óOçFZä. tûüÏ%Ïâ» |¹ ÇÊÒÍÈ öNßgs9 r& ×@ ã_ öë r& tbqà±ôJ tÉ !$ pkÍ5 ( 

                                         
  .١٧آية : سورة النحل ) ١(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

ôQr& öNçl m; 7â÷Ér& tbqà±ÏÜ ö7 tÉ !$ pkÍ5 ( ôQr& óOßgs9 ×ûãüôã r& öcrçéÅÇ ö7 ãÉ !$ pkÍ5 ( ÷P r& óOßgs9 

Òc#så#uä tbqãè yJ ó¡oÑ $pkÍ5 ... (
)١(.  

) ×m» s9 Ïär& yì ¨B «!$# 4 ö@ t/ öNèd ×Pöqs% tbqä9 Ïâ÷è tÉ ()٢(.  

 ) ×m» s9 Ïär& yì̈B «! $# 4 ö@ t/ öNèd çésY ò2 r& üw öcqßJ n=ôè tÉ (
)٣(.  

) ×m» s9 Ïär& yì ¨B «!$# 4 WxäÎ=s% $ ¨B öcrãç û2 xãs? (
)٤(.  

 ) ×m» s9 Ïär& yì̈B «! $# 4 í n?» yè s? ª!$# $ £J tã öcqà2 Îéô³çÑ (
)٥(.  

) ×m» s9 Ïär& yì ¨B «! $# 4 ö@ è% (#qè?$ yd öNä3uZ» yd öç ç/ bÎ) óOçFZä. öúüÏ%Ïâ» |¹ (
)٦(.  

                                         
  .١٩٥-١٩٤آية : سورة الأعراف ) ١(
  .٦٠آية : سورة النمل ) ٢(
  .٦١آية : سورة النمل ) ٣(
  .٦٢آية : سورة النمل ) ٤(
  .٦٣آية : سورة النمل ) ٥(
  .٦٤آية : سورة النمل ) ٦(
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

) öúïÏ%©!$#ur tbqãã ôâtÉ Ï̀B Èbrßä «! $# üw tbqà)è=øÉsÜ $ \«øãx© öNèd ur öcqà)n=øÉäÜ 

ÇËÉÈ ìNºuqøBr& çéöçxî &ä!$ uäôm r& ... (
)١(.  

) ü@ yèy_ r& spol Î; Fy$# $ Yg» s9 Î) #́âÏnºur ( ¨b Î) #xã» yd íäóÓý s9 Ò>$ yf ãã (
)٢(.   

 ونحن لا نود أن نستقصي الآيات، فليس هذا من غرضنا هنا،
ولكن هذه الآيات وغيرها تثبت بما لا مجال فيه لريب، بأن دعوى 

  .رنان من أن هذا اتمع كان موحداً إنما هي خيال المريض
  :أما في اال الخلقي فنقرأ قول االله

) #så Î) ur tçÏe±ç0 Nèd ßâym r& 4Ós\RW{ $$ Î/ ¨@ sß ¼çmßgô_ ur #tä uqó¡ãB uqèd ur ×LìÏàx. ÇÎÑÈ 

3ìuëºuqtG tÉ z̀ ÏB ÏQöqs)ø9 $# Ï̀B Ïäþqßô $tB uéÅe³ç0 ÿ¾ÏmÎ/ 4 ¼ çmä3Å¡ôJ ãÉr& 4í n? tã Acqèd ôQr& 

¼ çmîô ßâtÉ í Îû É>#uéóI9 $# 3 üwr& uä!$ yô $ tB tbqßJ ä3øtsÜ (
)٣(   

  :ونقرأ في أمر تحرير الرقيقـ 

                                         
  .٢١-٢٠آية : سورة النحل ) ١(
  .٥آية : سورة ص ) ٢(
  .٥٩-٥٨آية : سورة النحل ) ٣(
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 ) !$ tBur y71uë ÷ä r& $ tB èpt7 s)yè ø9 $# ÇÊËÈ í7sù >pt6s%uë (
)١(.  

) ãçÉÌç óstG sù 7pt6s%uë 7poYÏB÷sïB (
)٢( .  

  :ونقرأ في قضية أخرىـ 
) #så Î)ur äoyä¼âäöqyJ ø9 $# ôMn=Í´ ßô ÇÑÈ Ädìr'Î/ 5=/R så ôMn=ÏG è% (

)٣(.  

  :كما نقرأ
) üwur (#þqè=çG ø)s? öNä.yâ» s9 ÷rr& spuã ô±yz 9,» n=øBÎ) (

)٤(.  

) üwur (#qç/tç ø)s? #í oTÌhì9 $# (
)٥( .  

) öúïÏ%©!$#ur üw öcrßâygô±oÑ uërñì9 $# (
)٦(.  

                                         
  .١٤-١٣آية : سورة البلد ) ١(
  .٩٢آية : سورة النساء ) ٢(
  .٩-٨آية : سورة التكوير ) ٣(
  .٣١آية : سورة الإسراء ) ٤(
  .٣٢آية : سورة الإسراء ) ٥(
  .٧٢آية : سورة الفرقان ) ٦(
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

 ) üwur öë Éjãt7 è? #·çÉÉãö7 s? (
)١(.  

  :ـ حتى في العهد المدني نجد صورة لأخلاق اتمع العربي
) $ ygïÉr'̄» tÉ z̀ ÉÏ%©!$# (#qãYtB# uä üw ë@ ÏtsÜ öNä3s9 b r& (#qèOÌç s? uä!$ |¡ÏiY9 $# $\d öç x. (

)٢(.  

) üwur (#qßs Å3Zs? $ tB yxs3tR Nà2 ät!$ t/#uä öÆÏiB Ïä!$ |¡ÏiY9 $# (
)٣(.  

) Ïä!$ |¡ÏiY=Ï9 ur Ò=äÅÁtR $£J ÏiB x8tç s? Èb#t$Î!ºuqø9 $# öcqç/tç ø%F{ $#ur (
)٤(.  

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تبين لنا بوضوح وجلاء، أن 
  .القضية الخلقية لم تكن في هذا اتمع أحسن حظاً من القضية الدينية

أما عن اهتمامات هذا اتمع فنرجح أن الدين كان أقل . ب
ات، وبرهان ذلك ما نجده في أشعار هؤلاء وقد كان تلك الاهتمام

الشعر أقدس شيء عندهم، وبخاصة الشعراء المحلقين المفلقين، فإننا لن 
نجد في أسفارهم أثراً للحياة والاهتمامات الدينية، بل هذه أسواقهم 

                                         
  .٢٦آية : سورة الإسراء ) ١(
  .١٩آية : سورة النساء ) ٢(
  .٢٢آية : نساءسورة ال ) ٣(
  .٧آية : سورة النساء ) ٤(
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كانت بلا شك تعكس الصورة الصادقة عنهم، ولم نر هذه الأسواق 
قضايا الدينية، اللهم إلا في بعض تحفل من قريب أو بعيد بال

  .التصرفات الخاصة
وإذا تركنا هذه الأسواق، وهي مجتمعام الكبيرة إلى مجتمعام 
الصغيرة وجدنا أن هذه اتمعات لم تكن تحفل بالقضايا الدينية 
ومسائل العقيدة، يذكر التاريخ بأنَّ النضر بن الحارث، وقد كان من 

لام، كان يريد أن يصد الناس عن سماع الألداء في الجاهلية للإس
القرآن، بما يقرؤه لهم، وكان من المفترض أن يتحلقوا حوله ليقرأ لهم 
من بعض الكتب الدينية المعروفة عند الأمم، ولكنه كان لا يفعل شيئاً 
لهم من هذا بل كان يقص عليهم أخبار الفرس وحكايات أبطالهم، 

z̀ (:ويعبر القرآن عن هذا بقوله ÏBur Ä¨$̈Z9$# t̀B ìÎétIô±tÉ uqôgs9 Ï]ÉÏâ ysø9 $# (
)١( 

لقد كان اتمع العربي تسوده روح القبيلة، لذلك كان فخرهم ذه 
القبيلة، وما هو ضروري لها من مال وولد، حتى لقد كانت القبيلة 

  :يمن عليهم في كل شيء يقول قائلهم

                                         
  .٦آية : سورة لقمان ) ١(
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

  وهل أنا إلا من غَزِية إن غوت
  

  أرشد غويت وإن ترشد غزية  
  

انصر أخاك ظالماً أو "وكان دستورهم هذا القول المشهور 
، وبقي كذلك حتى جاء الإسلام فعدله بما يتفق مع العدالة "مظلوماً

الجديدة والروح الجديدة للدين الجديد، حيث بين الرسول عليه وآله 
: فقال" ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً"الصلاة والسلام وقد سئل 

"هويحكي لنا القرآن . )١("أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره تحجز
%qä9$s#) (:فخرهم هذا ur ß ø̀t wU çésYò2r& ZwºuqøB r& #Yâ»s9 ÷rr&ur $tB ur ß ø̀t wU tûü Î/¤ã yè ßJÎ/ (

)٢(   
qä9$#) (وفي آية أخرى   s%ur üwöqs9 tA Ìhì çR #xã» yd ãb#uäöç à)ø9 $# 4í n? tã 9@ ã_ uë z̀ ÏiB 

Èû÷ütG tÉöç s)ø9 $# ?LìÏàtã (
)٣(.  

وهكذا ندرك أن اتمع الذي عاش فيه النبي عليه وآله الصلاة 
والسلام كان في غفلة عن التصورات القرآنية الجديدة، فضلاً عن أن 

                                         
  .باب يمين الرجل لصاحبه: كتاب الإكراه: رواه البخاري :قال المصنف )١(
  .٣٥آية : سورة سبأ ) ٢(
  .٣١آية : سورة الزخرف ) ٣(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

 üw (يعطيها ويمنحها، وها هو وقف في طريقها يصد الناس عنها 
(#qãè yJ ó¡n@ #xã» ol Î; Èb#uäöç à)ø9 $# (#öqtó ø9 $#ur ÏmäÏù ÷/ ä3ª=yè s9 tbqç7 Î=øó s? (

)١(.  

R̄$ (وكثيراً ما يقولون  Î) !$ tR ôâỳ ur $ tRuä!$ t/#uä #í n?tã 7p̈Bé& (
فلو كانت  )٢(

  ).هذه بضاعتنا ردت إلينا(معطيات القرآن مكتسبة منهم لقالوا 
وأما معاصرو هذا اتمع فلم تكن نظرم بأدق من نظرة . جـ

هذا فحسب العرب إلى أنفسهم، فلقد كانوا يصفوم بالأميين، ليس 
 øäs9§{ (بل يستبيحون حقوقهم، والقرآن يحدثنا عن اليهود حينما قالوا 

$ uZøän=tã íÎû z̀ ¿ ÍhäÏiBW{ $# ×@ã Î6yô  (
، ولم تكن نظرة الفرس والروم إلى )٣(

العرب، بأحسن من نظرة اليهود كذلك، وها هم يستعدون بعضهم 
على بعض، ويضربون بعضهم ببعض، ولذلك كانوا يسخرون منهم 

                                         
  .٢٦آية : سورة فصلت ) ١(
  .٢٢آية : سورة الزخرف ) ٢(
  .٧٥آية : سورة آل عمران ) ٣(
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

وهم يدعون أم سينتصرون عليهم بعد أن جاء الإسلام، لأم كانوا 
  .يعرفون العرب قبل الإسلام

إذن شهادة القرآن وشهادة اتمع العربي، وشهادة أولئك الذين 
وهنا يمكن . يجاورون هذا اتمع، كلها ترد بحزم ومنطق دعوى رنان

عامة وبأغلبيته صحيح أن اتمع بحالته ال"أن يطرح سؤال خلاصته 
كان كذلك، ولكن لا يستطيع أحد أن ينكر أنه كان هناك من 
يسمون الحنفاء يعيشون في هذا اتمع، وكانوا يتمردون على عبادة 

ولقد اشتهرت لهم أشعار كانوا . الأصنام، وبعض الأعراض الجاهلية
يتحدثون فيها عن قضايا الدين واليوم الآخر والجنة والنار، فلم لا 

ن أولئك مصدراً للقرآن أخذ عنهم وتأثر م وقبس منهم، يكو
  ورجع إليهم؟ 

نعم كان هناك من يسمون : وللإجابة عن هذا التساؤل نقول
حنفاء يدعون أم على ملة إبراهيم عليه السلام، ولكن من حقِّنا أن 

ماذا كان تأثير هؤلاء في اتمع الجاهلي؟ وما هي القواعد : نتساءل
لتي أرسوها في هذا اتمع؟ وهل سجل التاريخ والواقع والعقائد ا

معركة كلامية فضلاً عن معركة حربية كانت بين هؤلاء الحنفاء وبين 
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

. غيرهم من أبناء اتمع الجاهلي؟ لا ريب ذلك كله لم يكن منه شيء
  .ثم إن واحداً من هؤلاء الحنفاء لم يدع الإلهام فضلاً عن الوحي

كانت تتحدث عن بعض العقائد فإن ذلك كله أما أشعارهم التي 
  .بأن القرآن قد أفاد من هؤلاء -فضلاً عن دليل-لا يحمل شبهة 
فليس القرآن كله إخباراً عن اليوم الآخر، أو بعض : أما أولاً

قضايا الألوهية، وإنما فيه الأحكام والتشريعات التي لانجد لها أثراً في 
  .أشعار هؤلاء
ه الأشعار إذا خضعت للنقد فسيظهر أن فلأن هذ: وأما ثانياً

كثيراً منها سيتطرق إليه الشك، بل سنجد أن هذه الأشعار هي التي 
  .تأثرت بالقرآن، كما تأثرت به العصور التالية فيما بعد

وهو ما يعول عليه كثيرون من شعر أمية بن أبي : وأما ثالثاً
مزيجاً مما أخذ  الصلت، فإن أمية مع أنه لم يدع النبوة فإن شعره كان

؛ فقد لاحظ أن أمية )هوارت(من القرآن وغيره، وهذا ما لاحظه 
عندما يتكلم عن وصف النار يقلد أسلوب التوراة، وعندما يشرع 
في وصف الجنة يستخدم عبارات القرآن، وعندما يقص التاريخ الديني 

جية يلجأ أحياناً إلى الأسطورة الشعبية، وإلى ما يشبه الأساطير الميثولو
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

حيث يتمثل الشخص أحياناً في صورة ) أو أساطير الآلهة اليونانية(
  .)١(إنسان، وأحياناً في صورة حيوان أو نبات

فلقد كان العرب يرصدون النبي في كل كلمة : وأما رابعاً
وموقف، وكانوا سيجدون خير فرصة سانحة لهم للتشهير لو وجدوا 

  .جزئية واحدة تدل على هذا التأثر
نا الحنفاء جانباً وجدنا أن من الممكن أن ينشأ سؤال فإذا ترك

لقد كان هناك من يسمون الصابئة في اتمع الجاهلي، ولقد . آخر
أشار إليهم القرآن الكريم في أكثر من آية، فلم لا يكون القرآن قد 
أفاد من هؤلاء؟ والجواب عن هذا التساؤل أيسر من سابقه، فالصابئة 

في العراق بدل الكعبة، وكانوا يعبدون كانوا يحجون إلى حران 
النجوم والكواكب وكانت طقوسهم الدينية عند طلوع الشمس 
وعند زوالها وغروا، وهي الأوقات التي حرم الإسلام العبادة فيها، 
وكانوا يبيحون الزواج من بعض المحارم، ومن هؤلاء عقائدهم 

  .وعبادام يبعد كل البعد أن يقبس القرآن منهم شيئاً

                                         
  .١٤٤محمد عبداالله دراز ص. د/ مدخل إلى القرآن الكريم: قال المصنف) ١(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

وبعد فاتمع بكل عناصره وفئاته لا يصلح أن يكون مصدراً لهذا 
القرآن الذي جاء يصحح له قواعده وعقائده، ولابد أن نبحث عن 

  .احتمال آخر
  :الاحتمال الثاني

أن يكون هذا القرآن مكتسباً من اليهود والنصارى الذين هيئت 
القرآن،  وهذا الاحتمال رده. لهم فرص العمل في اتمع المكي

فهؤلاء الذين اضطرم ظروف الحياة للعمل في مكة ليقوموا ببعض 
الحرف، أيعقل أن يكونوا هم مصدر القرآن؟ إن أبسط قواعد المنطق 
تجيب بالسلب فهل ثبت أن الرسول الكريم كان كثير التردد على 
هؤلاء، وأوقاته كلها كانت بين رحلة لتجارة، أو رعي لغنم، أو 

ا تتطلبه الأمور الحياتية واليومية؟ وكان في مدته جلوس مع قوم لم
الأخيرة قبل النبوة يخلو بنفسه، وكثيراً ما يتردد على غار حراء يقضي 
فيه الليالي ذوات العدد، وعلى هذا فلم يكن يملك من الوقت ليكثر 

ثم إنَّ قريشاً كان يمكن أن تأخذ . التردد على هؤلاء الحرفيين وهم قلة
. رد به على النبي، لو كان عند هؤلاء شيء يؤخذمن هؤلاء ما ت

يحسم الأمر في هذا الاحتمال، فالقرآن الذي  -كما قلت-والقرآن 
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

أدهش العرب أسلوباً، وأعجزهم نظماً، يستحيل بداهة أن يوحي به 
هؤلاء الذين لا يحسنون النطق بالعربية، فضلاً عن أن يجيدوا التعبير 

ôâs)s9 (يقول القرآن . فيها ur ãNn=÷è tR óOßḡR r& öcqä9qà)tÉ $yJ ¯R Î) ¼ çmßJ Ïk=yè ãÉ Öç t±o0 3 
Üc$ |¡Ïj9 ìÏ%©!$# öcrßâÅs ù=ãÉ Ïmøäs9 Î) @ë ÏJ yf ôã r& #xã» yd ur îb$ |¡Ï9 ?Ü Î1 tç tã 

êúüÎ7 ïB  (
)١(   

وعلى هذا فهذا احتمال لا يثبت أمام أبسط القواعد العقلية، 
  .وأيسر مسلمات المنطق
  :الاحتمال الثالث

  وراة والإنجيل الأساس لهذا القرآن؟لم لم تكن الت
وهذا الاحتمال حينما ننظر فيه نظرة عاجلة نجده لا يقوى على 
الثبات، فهذان الكتابان من المعلوم أما لم يترجما إلى العربية، إلا بعد 

  .هذه أولاً. قرون من بعثة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام
ن يختلف في كثير من مسائله فلقد جاء هذا القرآ: وأما ثانياً

وقضاياه ومقرراته، وأحكامه وتصوراته عما قرر في هذين الكتابين، 
                                         

  .١٠٣آية : سورة النحل ) ١(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

صحيح كانت هناك قضايا مشتركة، وهذا أمر بديهي لابد منه، 
فالقرآن كتاب سماوي جاء لإرساء كثير من المقررات الدينية 
وترسيخها في النفوس، ولابد أن تكون هناك جوانب مشتركة بينه 

ونحن نرى أن كتب الأدب على اختلاف لغاا .  هذه الكتبوبين
وأعصارها وأمصارها نجد بينها سمات مشتركة، وكذلك كتب 
 ا وتعدد مذاهبهم بين اقتصاد حرالاقتصاد، رغم اختلاف أصحا

  .وغير حر، ولكن هناك سمات مشتركة بين هذه المباحث
: ة في قضايا كثيرةوالناظر في القرآن الكريم يجد اختلافات جوهري

في قضية الخَلْق، وفي القصص وما يتفرع منها كالطوفان، وفي قضايا 
التشريع ففي قضايا الخلق مثلاً نجد أن الأصول التي اتفقت عليها 

  :يقول موريس بوكاي. التوراة والقرآن أقل من القضايا المختلف فيها
الخلق  يدعي كثير من المؤلفين الأوروبيين أن رواية القرآن عن"

قريبة إلى حد كبير من رواية التوراة، وينشرحون لتقديم الروايتين 
إني أعتقد أن هذا مفهوم خاطئ فهناك اختلافات جلية، . بالتوازي

ففيما يتعلق بمسائل ليست ثانوية مطلقاً من وجهة النظر العلمية 
. نكتشف في القرآن دعاوى لا يجدي البحث عن معادل لها في التوراة
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

التوراة من ناحية أخرى تحتوي على معالجات تفصيلية لا كما أن 
  .)١("معادل لها في القرآن

وفي مسألة الطوفان نجد ما يذكره القرآن مختلفاً اختلافاً تاماً عما 
  :ذكرته التوراة

فعلى حين تتحدث التوراة عن طوفان عالمي لعقاب كل البشرية "
يدة نزلت على الكافرة، يشير القرآن على العكس إلى عقوبات عد

فالقرآن يقدم كارثة الطوفان باعتبارها عقاباً ... جماعات محددة جيداً 
نزل بشكل خاص على شعب نوح، وهذا يشكل الفرق الأول، أما 
الفرق الثاني فهو أن القرآن على عكس التوراة لا يحدد زمن الطوفان، 

ل والقرآن يحدد بشك.. ولا يعطي أية إشارة عن مدة الكارثة نفسها 
صريح محتوى سفينة نوح فقد أعطى االله أمراً لنوح بأن يضع في 
السفينة كل ما سيعيش بعد الطوفان، بالإضافة إلى الأسرة التي قطع 
منها الابن الملعون، ولا تشير التوراة إلى هؤلاء من بين ركاب السفينة 

  .)٢( "وإنما تقدم ثلاث روايات عن محتوى السفينة
                                         

  .١٥٧الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص: قال المصنف) ١(
  .٢٤٦موريس بوكاي ص/ الكتب المقدسة: قال المصنف)٢(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

د القرآن يذكر جديداً لم تعرض له بل في قضية غرق فرعون نج
فيما نراه في مشهد عبور بني إسرائيل البحر "التوراة ألبتة، وهذا 

ولكن  -كما روى سفْر الهجرة-الأحمر حيث غرق فرعون وجنوده 
رواية القرآن تكمل هذا العرض بتفصيل غير متوقع، وهو أيضاً غير 

جوبة من الغرق    عادي أعني النجاة البدنية لفرعون الذي أفلت بأع
)فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية  (

 )١(.  
أما في قضايا التشريع والمسؤولية الأخلاقية، فما أعظم الفرق، 

وننقل هنا . والحق أن البون شاسع تماماً بين مبادئ القرآن وبين غيره
ونؤثر  -رحمه االله-كلاماً طيباً لأستاذنا الدكتور محمد عبداالله دراز 

ننقله بنصله على طوله لما له من فائدة في موضوعنا الذي نتحدث  أن
  :عنه يقول

الأول هو أن يحافظ على التراث  -القرآن-فإذا كان هدفه "
الأخلاقي الذي نزلت به الكتب المقدسة السابقة ويؤيده، فإن له 
رسالة أخرى لا تقل عنه أهمية وقدسية، ألا وهي إتمام وإاء الصرح 

                                         
  .٢٠٣الظاهرة القرآنية ص : قال المصنف) ١(
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

يقول الرسول . بناه الرسل والأنبياء على مر العصور الإلهي الذي
مثلي ومثل الأنبياء "، ويقول "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"الكريم 

أو كما يقول القرآن ذاته إن هدفه أن يوضح للناس " كرجل بنى بيتاً
  .أقوم الطرق في السلوك والاعتقاد

لاقية؟ هذا هو ما هو الجديد والتقدمي إذن في تعاليم القرآن الأخ
  .ما سنوضحه في ملاحظات مختصرة م كل باحث منصف

 :في مجال الفضيلة الشخصية .١
في هذا اال الفردي نجد على الأقل قاعدة جديدة ومبدأ جديداً 
في القرآن فالقاعدة الجديدة هي تحريم الخمر، والقضاء على مصادرها 

  .)١(بمنع تناول أي مشروب مسكر
باعتبارها لب " النية"الذي نقصده هنا فهو وأما المبدأ الجديد 

فلكي يحمس موسى قومه كان يغريهم بآمال أرض . العمل الأخلاقي
الميعاد، وبالنصر على الأعداء، وبالبركة والرخاء في كل شؤون الحياة 

                                         
)١ () $pköâ r' ¯»tÉ tûïÏ%©! $# (#þq ãY tB#uä $yJ ¯RÎ) ãç ôJsÉø: $# çéÅ£øä yJø9$#ur Ü>$|ÁRF{$#ur ãN»s9øóF{$#ur Ó§ô_Íë ô Ï̀iB 

È@yJtã Ç`»sÜøã ¤±9$# çnqç7 Ï^ tG ô_$$sù öNä3ª=yès9 tbqßsÎ=øÿè? ( )٩٠:المائدة(.  
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

الدنيا، وجاء المسيح لكي يفتتح عهداً جديداً في الدعوة الدينية، 
. سعادة الموعودة ليست في هذه الدنيافيوضح لنا الإنجيل أن النعيم وال

فآمال النفوس وطموح الأرواح عليها منذ ذلك الحين أن تنصرف 
وأخيراً يأتي القرآن الكريم وإذا . عن الحياة الدنيوية وتتجه إلى السماء

هو بمنهجه البناء يجمع بين هذين الوعدين ويوفق بينهما لا باعتبارهما 
عتبار أن الهدف الذي ينبغي على الباعث المحرك للإنسان وإنما با

الإنسان الفاضل أن يقصده ليس في ملكوت السماء ولا في ملك 
الدنيا، إنما هو أعلى من هذا كله، إنه في الخير المطلق أي في ابتغاء 
وجه االله تعالى الذي يجب استحضاره في القلب عند أداء العمل 

 .)١(الإنساني بتنفيذ أوامره
 :ين الأفرادالفضيلة في العلاقات ب .٢

                                         
)١ ( ) $tB ur (#qà)ÏÿZè? ô Ï̀B 9éöç yz öNà6Å¡àÿRL| sù 4 $tB ur öcqà)ÏÿZè? ûwÎ) uä!$tóÏF ö/ $# Ïm ô_ur «!$# ( 

tB$ (، )٢٧٢:البقرة( ur >âtnL{ ¼ çnyâY Ïã Ï̀B 7p yJ ÷èÏoR #ìtìøg éB ÇÊÒÈ ûwÎ) uä !$tóÏG ö/$# Ïm ô ùr Ïm În/uë 

4í n?ôã F{$#  ( )٢٠-١٩: الليل(  
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

وها هو تقدم آخر يرتبط بالقاعدة الأخلاقية التي تحدد علاقاتنا 
بإخوتنا، فبأحكام التوراة وأحكام الإنجيل استقامت شجرة الفضيلة 
وبزغت فروعها وأوراقها، أما في اال القرآني فإن هذه الشجرة 
الخضراء سوف تزهر وتؤتي ثمارها فبالإضافة إلى كنـز العدل والمحبة 
الذي عني القرآن بحفظه، أوجد فصلاً رائعاً فيما يمكن تسميته 

والذوق  )١(إنه تفنين حقيقي في الأدب. بالحضارة الأخلاقية
 .)٣(والتحشم في المظهر )٢(الاجتماعي

 :الفضائل الجماعية والفضائل العامة. ٤ .٣
ونقطة بارزة في القانون الأخلاقي في الديانة الموسوية، ألا وهي 

جز العالي والقائم بين الإسرائيلي وغير الإسرائيلي فأي خير هذا الحا

                                         
)١ () #så Î) ur Läêä Íhããm 7p̈ä ÅstF Î/ (#q ñäyssù z̀ |¡ômr' Î/ !$pk÷]ÏB ÷r r& !$ydr ñä âë ( )وانظر )٨٦:النساء ،

، ٢، وسورة الحجرات آية٦٢-٦١، وآية ٥٩-٥٨، وآية ٢٨-٢٧ور آية سورة الن
  .١١،٩،٨وسورة اادلة آية 

)٢ () $pköâ r' ¯»tÉ tûïÏ%©! $# (#qãZtB#uä (#q ç7Ï^ tG ô_$# #Zéç ÏW x. z̀ ÏiB Çd ©̀à9$#  ( )١٢: الحجرات(  

)٣(@è% ur)  ÏM»uZÏB ÷sßJ ù=Ïj9 z̀ ôÒàÒ øótÉ ô Ï̀B £ Ï̀dÌç»|Á ö/r& ()٣٣،٣٢: ابالأحز(،)٣١: النور(  
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

ينبغي ألا يتعدى  -إذا لم يكن مقتصراً على شعبه- يسديه الإسرائيلي 
للأجنبي تقرض بربا ولكن : (وطنه ولا يشمل الغريب المقيم معه

  ".٢٠:  ٢٣: تثنيه) "لأخيك لا تقرض بربا
): برئه يدك منهالأجنبي تطالب وأما ما كان لك عند أخيك فت(

  ".٣: ١٥: تثنية"
): وإذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد(

  ".٣٩: ٢٥: لاويين"
وأما عبيدك وإماؤك الذين يكونون ... ولا تتسلط عليه بعنف (

وأيضاً من أبناء المستوطنين ... لك فمن الشعوب الذين حولكم 
  ".٤٥-٤٣: ٢٥: لاويين): "النازلين عندكم منهم تقتنون

أما قانون الأخلاق المسيحي فله الفضل في إسقاط هذا الحاجز 
لأنه إذا أحببتم الذين : (الإنسانالذي كان يفصل بين الإنسان وأخيه 

إخوتكم فقط فأي فضل وإن سلمتم على .. يحبونكم فأي أجر لكم؟ 
في مقابل ذلك لا نجد هنا هذا ولكن ) ٤٧-٤٦: ٥متى ) "تصنعون؟
لاجتماعي وهذا الشعور بالمسؤولية الجماعية الذي تتضمنه الالتحام ا

  ".٧: ٦تثنية): "قصها على أولادك:(هذه الكلمات: النصوص العبرية مثل
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

  ".١٥: ١٣تثنيه): "فتنـزعون الشر من بينكم(
فتحفظون جميع فرائضي وجميع أحكامي وتعلموا لكي لا (

  ".٢٢: ٢٠لاويين): "تقذفكم الأرض
عية المسيحية كما تقدمها الأناجيل، تتعلق والفضيلة الاجتما

بالعلاقات بين الأفراد أكثر من دلالاا على الروح الجماعية بصفة 
: فقد كانت الروح الجماعية في الماضي تستهدف غرضين. أساسية

. صالح الجماعة من ناحية وتمييزها عن صالح الغير من ناحية أخرى
لحدود الإقليمية وبرغبتها في ولكن المحبة المسيحية بامتدادها خارج ا

احتواء الإنسانية كلها، قد أحسنت صنعاً بإبطال هذا الطابع 
ولكنها لم تركز اهتمامها بالقدر . العنصري، واستبداله بأخوة عالمية

  .الكافي لتقوية الرابطة المقدسة للجماعة بصفة خاصة
أن  ألا يمكن في الوقت الذي نراعي فيه عملياً وقلبياً محبة عالمية

تخلق في ظل هذه الأسرة العالمية الكبرى أُسرة أصغر وأكثر ترابطاً، 
وأكثر إدراكاً لكياا، وكأا مجموعة من الخلايا تكون كياناً عضوياً 

  داخل الجسم الكبير؟
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

إن هذا الجمع الموفق بين الفضيلة العامة والفضيلة الجماعية هو 
لواقع أن خارج الأخوة في الذي أبرمه القرآن الكريم، إذ يعلمنا في ا

، إن اختلاف المشاعر الدينية لا يجوز أن )١(االله توجد الأخوة في آدم
، )٢(يحول بيننا وبين أن نبادل إخواننا في الإنسانية المحبة والإحسان

وإن قسوة الكفار علينا لا ينبغي أن تدفعنا إلى العدوان ولا لأن نكون 
على المؤمنين أن يتعاملوا  ولقد حرم. )٣(غير مقسطين في معاملتهم

وبين أن التقي العادل في محيط الجماعة  )٤(بالربا مع أي إنسان

                                         
)١ () $yJ ¯RÎ) tbqãZÏB ÷sßJ ø9$# ×ouq÷zÎ)  ( )١٠: الحجرات( ،) $pköâ r' ¯»tÉ â¨$̈Z9$# $̄RÎ) / ä3» oY ø)n=yz   ( 

  ).١٣: الحجرات(
)٢ () ûw â/ ä38yg÷Y tÉ ª!$# Ç t̀ã tûï Ï%©! $# öN s9 öN ä.qè=ÏG»s)ãÉ í Îû Èûï Ïdâ9$# óOs9ur / ä.qã_Ìç øÉäÜ Ï̀iB öN ä.Ìç»tÉÏä 

br& óOèdrïéy9 s? (#þqäÜÅ¡ø)è?ur öNÍköés9Î) 4 ¨bÎ) ©!$# è=Ït äÜ tûüÏÜ Å¡ø)ßJ ø9$# ( )٨: الممتحنة.(  

)٣ () üwur öN à6̈ZtBÌç ôftÉ ãb$t«oY x© BQöq s% #í n?tã ûwr& (#q ä9Ïâ÷ès?  ( )٨: المائدة.(  

)٤() $ygïÉ r' ¯»tÉ öúïÏ%©! $# (#q ãZtB#uä (#q à)®?$# ©!$# (#r âëså ur $tB uí Å+t/ z̀ ÏB (##q t/ Ìhç9$# b Î) OçFZä. tûüÏZÏB÷s ïB ( 
  ).٢٧٨: البقرة(
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

، وإذا كان للمسلم في بعض )١(الإسلامية هو كذلك خارجها
، فإن عتق )٢(الظروف أن يبدي عناية خاصة في فك أسر إخوانه

ر، العبيد بوجه عام يعتبر إما التزاماً عليه وإما عملاً يستحق التقدي
 .دائماً )٣(ويحث القرآن عليه

 :الفضيلة في المعاملات .٤
نضيف إلى كل ما تقدم فصلاً آخر في الأخلاق الإسلامية "

لأن اليهودية والمسيحية في وقت تأسيسها لم تتح . جديداً كل الجدة
لهم الفرصة لإقامة علاقات مع دول معادية، فدعوة عيسى السلمية 

مضاد الحروب التي قادها موسى ضد المحلية كانت تناقضها في اتجاه 
  .الأمم ااورة والتي انتهت بالقضاء عليها بسرعة

                                         
)١ () y7Ï9º så óOßḡRr' Î/ (#qä9$s% }§øä s9 $uZøä n=tã íÎû z̀ ¿Íhä ÏiBW{$# ×@ã Î6yô ( )٧٥:آل عمران.(  

)٢ () $tB ur ö/ ä3s9 üw tbqè=ÏG»s)è? í Îû È@ã Î6yô «!$# tûüÏÿyèôÒtF ó¡ßJ ø9$#ur öÆÏB ÉA%ỳ Ìhç9$# Ïä !$|¡ÏiY9$#ur 

Èbºt$ø! Èqø9$#ur tûïÏ%©! $# tbqä9q à)tÉ !$oY ­/ uë $oY ô_Ìç ÷zr& ô Ï̀B ÍnÉã»yd ÏptÉ öçs)ø9$# ÉOÏ9$©à9$# $ygè=÷dr&   ()٧٥: النساء(.  

)٣ () í Îûur ÅU$s% Ìhç9$# ( )١٧٧: البقرة( ،) í7sù >p t6s% uë ( )١٣: البلد.(  
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

خلال العشر سنوات  rولقد اختلف الوضع تماماً بالنسبة لمحمد 
التي كان فيها على علاقات دائمة مع أمم وديانات مختلفة، تارة 

  .مسالمة وتارة معادية
روحي والأخلاقي إن هذه الظروف الخاصة التي جعلت المرشد ال

r  سياسياً وقائداً، اقتضت تشريعاً أخلاقياً لظروف السلم والحرب
ويجب أن تتوقف بمجرد  )١(الشرعية لا تقوم إلا من أجل دفع العدوان

وهناك بعد ذلك المبدأ الذي يحترم المواثيق المبرمة مع العدو . )٢(انتهائه
ة بين الأطراف مهما كانت فرص عقدها غير متكافئة فالمعاهدة الموقع

وحتى إذا بدأ العدو . )٣(واجبة الاحترام حتى لو كانت في غير صالحنا

                                         
)١ () (#qè=ÏG» s% ur í Îû È@ãÎ6 yô «!$# tûï Ï%©! $# óO ä3 tRqè=ÏG» s)ãÉ üwur (#ÿrßâ tG÷è s? ( )١٩٠: البقرة.(  

)٢ () bÎ)ur (#qßs uZ y_ ÄN ù=¡¡=Ï9 ôxuZ ô_$$sù $olm; ö@©.uqs?ur í n?tã «!   ).٦١: الأنفال( ) #$

)٣ () (#qèù÷r r&ur Ïâôgyè Î/ «!$# #så Î) óO õ?â yg» tã üwur (#qàÒà)Z s? z̀ »yJ÷É F{$# yâ ÷è t/ 

$ydÏâãÅ2öqs? ôâs% ur ÞO çFù=yè y_ ©! $# öN à6 øãn=tæ ¸xä Ïÿx.  ...  ( )٩٢-٩٠: لنحلا.(  
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

في نقض اتفاقه فلا يحق لنا أن اجمه على غرة، بل يجب أولاً إعلانه 
  .)٢)(١(بإلغاء عهده معنا بطريقة واضحة، بحيث يتيسر له العلم بقرارنا

إن لم  ـ هذا بخلاف القواعد التي حددا السنة والتي نجحت 
فعلى الأقل في التخفيف من نتائجها  ـيكن في القضاء على هذه الآفة 

  .)٣("القاسية
وهكذا فمع تفرد القرآن بقضايا كثيرة إلا أننا نجد القضايا 
المشتركة بينهما فيها كثير من أوجه الخلاف، وليس غرضي هنا 

فقة بالطبع المقارنة بين ما جاء في القرآن وفي التوراة من حيث موا
العلم وشهادة التاريخ؛ لأن ذلك ليس من صميم هذا البحث فهناك 

                                         
)١  () $̈B Î) ur  Æsù$sÉ rB Ï̀B BQöq s% ZptR$uä Åz õãÎ7 /R$$sù óOÎgøã s9Î) 4í n?tã >ä!#uq yô ( )١٥٨: الأنفال.(  
عند ترجمة هذه الآية وكذلك كازموسكي ولقد أخطأ جولدزيهر : قال المصنف) ٢(

ع اية نفس الآية وهذا يتناقض م) عامله بمثل معاملته الخائنة(وأيضاً سفاري فترجموها بمعنى 

) ¨bÎ) ©!$# üw è=Ït äÜ tûüÏY Í¬ !$sÉ ø: $# (.  
-١٠٦محمد عبداالله دراز ص. د/ مدخل إلى القرآن الكريم: قال المصنف) ٣(

١١٣.  
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

كتب كثيرة تحدثت عن تلك القضايا، وفصلت في تلك المسائل 
  .تفصيلاً شافياً كافياً
  :أن يكون اكتسبه من رحلاته إلى الشام واليمن: الاحتمال الرابع

وهذا ما ذهب إليه جولدزيهر، ولا شك أن هؤلاء الذين كان 
هم النبي في أسفارهم لم يكونوا إلا من العرب المتنصرين فمن يلاقي

لم يذهب أبعد من سوق حباشا في امة، وسوق  rالثابت أن النبي 
أما بصرى الشام فلقد ذهب لها بادئ ذي بدء في . غراش في اليمن

صغر سنه، وكان أكثر الذين يلاقيهم في طريقه من العرب، وهؤلاء 
ثن، وبين معتنقي النصرانية، وعباد الأوثان العرب كانوا بين عابدي و

ليس عندهم ما يزيد على مجتمع مكة، وعلى هذا فمعرفتهم عن الدين 
والأنبياء معرفة محدودة ساذجة، وقد أشرنا في بعض قضايا هذا 
الكتاب من قبل بأن القصص القرآني لم يكن للعرب معرفة فيه، اللهم 

كرنا هناك شواهد من إلا معرفة إجمالية لبعض هذا القصص، وذ
القرآن نفسه؛ ولو كان في صحة هذه الشواهد أدنى ارتياب لوجدنا 

y7Ï9ºså ô (: من ينكر هذا على القرآن، نجد هذا في مثل قوله سبحانه Ï̀B 
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

Ïä!$ t7 /R r& É=øã tó ø9 $# ÏmäÏmqçR y7øã s9 Î) 4 $tBur |MYä. óOÎg÷Ét$s! øå Î) öcqà)ù=ãÉ öNßgyJ» n=ø%r& 

óOßgïÉr& ã@ àÿõ3tÉ zNtÉöç tB  (
)١(.  

) öÅù=Ï? ô Ï̀B Ïä!$ t7 /R r& É=øã tó ø9 $# !$ pké ÏmqçR y7øã s9 Î) ( $ tB |MZä. !$ ygßJ n=÷è s? |MR r& 

üwur y7ãBöqs% Ï̀B È@ ö6s% #xã» yd ( ÷éÉ9ô¹$$ sù ( ¨b Î) spt6É)» yè ø9 $# öúüÉ)­F ßJ ù=Ï9  ()٢(.  
أما العرب الذين اعتنقوا النصرانية فلم يكن عندهم على الأرجح 

ثر من إخوام الوثنيين، ولهذا يقول سيدنا علي عن نصارى شيء أك
لم يأخذوا من النصرانية إلا شرب الخمر، ولو ذهبنا إلى أبعد : تغلب

الاحتمالات وافترضنا أصعب الفروض وأبعدها فإننا لن نجد عند 
  .هؤلاء ما يعطونه مهما كان قدره وقيمته

كايات لقد كان هؤلاء لا يلوون على شيء، اللهم إلا ح
يقول . وخرافات وأباطيل وأساطير جاء القرآن يندد ا ويعنف عليها

  :سال/ ج

                                         
  .٤٤آية : سورة آل عمران ) ١(
  .٤٩آية : سورة هود ) ٢(



  

                                                                     ١١٥ 

 

 

 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

إذا قرأنا التاريخ الكنسي بعناية فسنرى أن العالم المسيحي قد "
تعرض منذ القرن الثالث لمسخ صورته، بسبب أطماع رجال الدين، 
 والانشقاق بينهم، والخلافات على أتفه المسائل، والمشاجرات التي لا
تنتهي، والتي كان الانقسام يتزايد بشأا، وكان المسيحيون في 
تحفزهم لإرضاء شهوام واستخدام كل أنواع الخبث والحقد 
والقسوة قد انتهوا تقريباً إلى طرد المسيحية ذاا من الوجود، بفعل 

وفي هذه العصور المظلمة بالذات . جدالهم المستمر حول طريقة فهمها
غلب أنواع الخرافات والفساد، ولقد وجدت ظهرت، بل وثبتت أ

ممزقة بسبب الخلافات بين " نيقيه"الكنيسة الشرقية نفسها بعد مجمع 
أنصار أريوس وسابليوس ونسطور، ويوتيخيوس، ولقد رأى رجال 
الدين أن يمنح ضباط الجيش بعض الحماية، وذه الحجة كان العدل 

  .والرشوة يباع علناً مما شجع كل نوع من أنواع الفساد
 Damaseأما بالنسبة للكنيسة الغربية فقد بلغ الخلاف بين دماز 

على كرسي الأسقفية بروما في شدته حد اللجوء  Uricienوأرزيسيان 
لقد قامت هذه الانشقاقات أساساً نتيجة أخطاء . إلى العنف والقتل

وزادت حدة في ظل حكم . الأباطرة ولا سيما الإمبراطور فسطنس
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

لذي اعتقد أنه ليس هناك أي جرم في قتل أي رجل يخالفه جستنيان، ا
في فهم العقيدة، هذا الفساد في الأخلاق وفي العقيدة الذي ساد بين 
الأمراء وبين رجال الدين، استتبع بالضرورة فساد الشعب عامة، حتى 
أصبح شغل الناس الشاغل على اختلافهم هو جمع المال بأية وسيلة 

  ".ذلك في الترف والرذيلة مهما كانت لإنفاقه بعد
الد الأول " المسيحية القديمة: "ولقد كتب تايلور في كتابه

  :يقول ٢٦٦ص
إن ما قابله محمد وأتباعه في كل اتجاه لم يكن إلا خرافات "

منفرة، ووثنية منحطة ومخجلة، ومذاهب كنسية مغرورة، وطقوساً 
لنيرة بأم دينية منحلة وصبيانية، بحيث شعر العرب ذوو العقول ا

..." رسل من قبل االله، مكلفين بإصلاح ما ألم بالعالم من فساد 
وعندما وصف راهب مؤرخ الآلام والعذاب الذي أوقعه الفرس 
بشعب فلسطين في زمن محمد لم يتردد في أن يقرر أن االله لم يصب 
. المسيحين هناك بقسوة الزنادقة الظلمة إلا بسبب ظلمهم وشرورهم

وصف هذا العصر، رسم صورة  Mosheimد موشايم وعندما أرا
للمقارنة أبرز فيها التعارض بين المسيحيين الأوائل والأواخر، وخرج 
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

بأن الديانة الحقيقية في القرن السابع كانت مدفونة تحت أكوام من 
الخرافات والأوهام السخيفة، حتى أنه لم يكن في مقدورها أن ترفع 

  .رأسها
تبت لتفسر الآية القرآنية الوجيزة من وكأن هذه الصفحات قد ك

öÆÏBur öúïÏ%©!$# (#þqä9$ (: سورة المائدة s% $ ¯R Î) #ìtç» |ÁtR $ tR õãyzr& óOßgs)» sWäÏB 

(#qÝ¡oYsù $yàym $£J ÏiB (#rãç Åe2 èå ¾ÏmÎ/ $ oY÷Étç øî r'sù ãNßgoY÷èt/ nour#yâyè ø9 $# uä!$ üÒøó t7 ø9$#ur 4í n< Î) 

ÏQöqtÉ ÏpyJ» uäÉ)ø9 $# 4 |íôqyô ur ÞOßgã¤Îm6t̂ ãÉ ª! $# $yJ Î/ (#qçR$ ü2 öcqãè oYóÁtÉ (
)١(  

فهذه الآية الكريمة تشير مجرد إشارة إلى البعد المادي الذي كان 
بين المسيحية والمسيحيين في عصر الرسول، وتعلن أن الانشقاق الناتج 

  .)٢("من هذا البعد سيمتد إلى يوم القيامة

                                         
  .١٤آية : سورة المائدة) ١(
  .١٣٨-١٣٦بداالله ص محمد ع. د/ مدخل إلى القرآن الكريم: قال المصنف) ٢(
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

الزرادشتية أو : لشرقيةأن يكون متأثراً بالبيئة ا: الاحتمال الخامس
  :الصابئة

عند الحديث عن الاحتمال - أما الصابئة فقد تحدثنا عنهم من قبل 
وأما الزرادشتية فإنه مجرد تحمل وتكلف وشطط أن يدعى أن  - الأول

يقول . القرآن اكتسب منها شيئاً رد اتفاق في جزئية أو جزئيتين
  :أستاذنا محمد عبداالله دراز رحمه االله

إلى حد   "Sinclair Tisdal"ذهب الدكتور سنكلير تسدال لقد "
وخصص . الادعاء بأن بعض المبادئ الإسلامية مستقاة من الزرادشتية

فصلاً كاملاً لعناصر هذا المذهب الذي يرى أا موجودة في القرآن 
ومن غير مناقشة مصدر أو حتى تشابه الأفكار التي أوردها . والسنة

فيما عدا فكرة الحور أا لا تنسب إلى  تحت هذا العنوان نلاحظ
نور "إا فكرة النور . القرآن وإنما إلى بعض الأثر المشكوك فيه

جسر جهنم " السراط"ملك الموت وفكرة " عزرائيل"، وفكرة "محمد
  .)١( "الخ

                                         
  .١٣٩هامش ص / مدخل إلى القرآن الكريم) ١(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

 :في المدينة .٢
تلك هي الفروض المحتملة، أن يكون أحدهما مصدراً للقرآن في 

 تقو على الوقوف أمام حقائق الواقع العهد المكي، ولكنها لم
وحوادث التاريخ، وأحكام العقل، أفنجد شيئاً من ذلك في العهد 

  المدني يا ترى؟
وبادئ بدء نقرر أنَّ القرآن كان قد نزل أكثره في مكة، ولما 
هاجر النبي إلى المدينة كان كل القصص القرآني الذي يوجد بينه وبين 

ة، فلا يمكن أن يقال إذن أن القصص التوراة شبه ما قد نزل في مك
القرآني الذي نجد شبيهاً له في التوراة قد اقتبسه الرسول من اليهود في 
المدينة، إذ هناك إجماع لا يقبل الشك على أن ذلك كان في مكة، 
ولم يكن منه شيء في المدينة إلا ما يتفق مع ظرف المسلمين في 

  .موطنهم الجديد
وأخلاقيات، فلقد جاء القرآن يعنف أما غير القصص من أحكام 

صراحة أولئك الذين اشتروا بآيات االله ثمناً قليلاً، فهم يضاهون قول 
  :الذين كفروا من قبل، وهم سماعون للكذب أكَّالون للسحت
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 
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  :إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة
) ö@ è% (#qè? ù'sù Ïp1uë öq­G9 $$ Î/ !$ ydqè=ø? $$ sù bÎ) öNçGZä. öúüÏ%Ïâ» |¹ (

)٢( .  
أما ما ادعي من أن هناك تغيراً في الأحكام وفي بعض العبادات 

ل في بعض قضايا هذا الكتاب، فلا كالصلاة، فقد تحدثنا عنه من قب
  .نرى ضرورة للحديث عنه ثانية

  :أن يكون ناتجاً عن تأملاته الشخصية: الافتراض الثاني
وبعد هذا التطواف فإن هذا القرآن لم يكن مكتتباً ولا مكتسباً 

بقي الافتراض الثاني وهو أن . من فرد أو جماعة أو بيئة ثقافية أو دينية
تجاً عن تأملات الرسول الشخصية، وخواطره يكون هذا القرآن نا

وهذا الافتراض لن نتعب أنفسنا في رده، . الفكرية، وسبحاته الروحية
  .ولن نطيل على القارئ كذلك

                                         
  .٣٤آية : سورة التوبة) ١(
  .٩٣آية : سورة آل عمران) ٢(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

وإذا كان الناس يختلفون حول القرآن، فإننا لن نجد اختلافاً حول 
، كيف وهؤلاء الذين ناصبوه العداء لم يجدوا أي rشخصية الرسول 

ي يمكن أن يوجهوه إليه، فهو الصادق الأمين، وهو مطعن شخص
الجواد الشجاع، وخير ما يمثل لنا صفاته هذه الكلمات التي قالتها 

واالله إنك لتصل الرحم، "السيدة خديجة قبل أن تعلم أنه رسول االله 
وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب 

كل الذكاء حينما سأل تجار مكة ولقد كان هرقل ذكياً  )١("الحق
وهم في بلاد الشام، ولم يكونوا من المؤمنين به، حينما سألهم عن 
أخلاقه، فما استطاعوا أن يجدوا مطعناً، فاستنتج من ذلك فكره 

ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب : "الحصيف هذه النتيجة
  ".على االله

أخبار الماضي ثم إن التأملات الشخصية لا تطلع صاحبها على 
  .وقضايا المستقبل، إن هذا الافتراض يصعب على عاقل أن يتصوره

                                         
رواه البخاري كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي على : قال المصنف) ١(

  .١/٣ rالنبي 
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

ثم إن هناك شيئاً آخر يجمل أن نشير إليه وهو أننا حينما نتدبر 
القرآن نجد أمراً هو من الأهمية بمكان في رد هذا الافتراض، وهو ما 
نجده في القرآن من تصحيح لأحكام كثيرة، أو عتاب على حوادث 

وقد -نجد هذا مثلاً في قصة اادلة  rمن الرسول الكريم  وقعت
، وفي صلاته )١(كما نجدها في إذنه للمنافقين -مرت معنا من قبل

وفي تحريمه بعض الأطعمة على  )٣(وفي موقفه من أسرى بدر )٢(عليهم
$ (: نفسه pköâr'̄» tÉ êÓÉ<̈Z9 $# zOÏ9 ãPÌhç ptéB !$ tB ¨@ym r& ª! $# y7s9 ( ë ÉótG ö; s? |N$ |Ê öç tB 
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

هذا كله في المدينة، أما في مكة فنجد مثل ذلك في قصة ابن أم 
t6tã #í§{ (كلثوم  ¯< uqs? ur ÇÊÈ b r& çnuä!% ỳ 4ë yJ ôãF{ $# (

)١(.  
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  .٢-١آية : سورة عبس) ١(
  .٥٢آية : سورة الأنعام) ٢(
  .٧٣آية : سورة الإسراء) ٣(
  .٧٥-٧٤آية : سورة الإسراء) ٤(
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

قوله حينما صحح له الوحي  rروي عن النبي  وهذا كثير حتى
 )١("أردنا أمراً، وأراد االله أمراً، والذي أراده االله خير"بعض الأحكام 

  .مصدر القرآن rأفبعد ذلك كله يمكن أن تكون نفس النبي 
  :خلاصة لهذه القضية

 )٢(ويجمل بنا الآن بعد هذا التطواف في هذه القضية الخطيرة
  :لهذه القضية الخطيرةالشأن أن نلخص خلاصة 

إن القصص القرآني قد ذكر بعضه في الكتابين السابقين،  .١
وبخاصة التوراة، ولكن هذا الذكر لا يدل على اتحاد أو تشابه تام، 
بل هناك فروق جوهرية أشرنا إلى بعضها من قبل، وهذه الفروق 
تارة تكون في تغيير في الحدث نفسه، كما في قضية الطوفان 

ئل الانتقال التي استعملها إخوة يوسف في رحيلهم والخلق، ووسا
من الشام إلى مصر، وفي مسألة غرق فرعون، وقد تكون أحداثاً 
زائدة على ما جاء في التوراة نفسها كمناجاة نوح لابنه، والحوار 

                                         
  .٨٧ص ٥انظر تفسير القرطبي جـ :قال المصنف )١(
  .٨٧النفسي الوحي النفسي ص: يراجع الوحي المحمدي: قال المصنف) ٢(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

بين إبراهيم وبين أبيه وقومه في أمر الكواكب، وأمر الشاهد في 
 .ى عليهم السلامقضية يوسف، وشأن البقرة في حديث موس

إن هناك قصصاً قرآنياً خلت منه التوراة تماماً، وهذا القصص  .٢
كان بعيداً عن أوساط الكنيسة السريانية، وكان للعرب فيه بعض 
المعرفة الإجمالية، لأنه يتعلق م بيئة ووراثة، فهو إخبار عن أمم 
عربية مضت، وكانت تسكن المواطن العربية، وهذه المعرفة قد 

ليها الزمن وأحاطها طول الأمد بحكايات من نسيج الخرافة عفا ع
والوهم، فجاء القرآن الكريم يفصل فيها حقائق وحوادث بعيدة 

وهذا اللون من . كل البعد عن خيال الخرافة، وخرافة الخيال
القصص الذي لم تذكره التوراة كما كان بعيداً عن الكنيسة 

النصارى غير السريانية كان بعيداً كذلك عن اليهود، و
 .)١(السريان

                                         
: اً مما كتبه الأستاذ محمد عبداالله دراز في كتابهوقد أفدنا كثير: قال المصنف) ١(
وقد عرض لهذه القضية نفسها في كتاب أوسع من كتابه " مدخل إلى القرآن الكريم"

  ."النبأ العظيم"هذا وهو 
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

إن أخبار القيامة والجنة في القرآن الكريم تتشابه في بعض  .٣
الجزئيات والأحداث مع ما بقي من الكتب السماوية عند 
أصحاا، ولكن لا يستطيع منصف أياً كان اتجاهه أن يدعي 
ادعاءً مقبولاً بأن هذه الأحداث نفسها التي عبر عنها القرآن 

 .منها معلومات كثيرة، كانت تتردد فيهبأسلوبه، وأعطى 
إن أخبار البعث والنشور في القرآن وما يتبعها من تصوير وتجسيم 
هي مما انفرد به القرآن، اللهم إلا في بعض الجزئيات التي تشترك 

ولقد تقدم لنا من قبل ما قاله . فيها الديانات السماوية جميعاً
 .هوارت في نقد شعر أمية بن أبي الصلت

فصلنا من قبل في الدعوى القائلة إن النبي أخذ هذه  لقد .٤
الأحداث عن طريق الأخبار الشفهية، وقلنا إن ذلك لا يتفق مع 
حال النبي أولاً، ولا مع حال الذين أخذ عنهم ثانياً، ولا مع طبيعة 
الوحي الذي جاء به الرسول ثالثاً، وما أصدق هذه المقولة 

 ).فاقد الشيء لا يعطيه: (البدهية
إن القرآن الكريم لا يشتمل على القصص وحده، ولا على  .٥

أخبار يوم القيامة فحسب، فهناك القضايا التشريعية والخلقية، 
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

والإشارة إلى حقائق كونية وأمور عقدية كانت بلا ريب في 
مساحتها أضعاف الأخبار القصصية، وهذه بالطبع لم تكن مستقاة 

ن باستطاعة الرسول من أخبار شفهية ولا كتابية كذلك، ولم يك
هذه القضايا نجدها في . الأمي أن يأتي ا كذلك من عند نفسه

تنظيمات الإرث والقصاص، وشؤون العبادة، وأطوار خلق 
الإنسان، وبعض أطوار النبات والحيوان وكلها من الأمور التي إن 
درست بتجرد لا يشك ولا يرتاب أحد بأصالتها وكوا أخباراً 

 .طوق البشرسماوية بعيدة عن 
هذان افتراضان نرجو أن نكون قد استوعبنا القول فيهما، وأكرر 
هنا ما قلته في هذه القضية وهي أا بحاجة إلى كتاب خاص 
وسفر مستقل، فنرجو أن نكون قد وفقنا االله فيما قلناه على قلته 
وإيجازه، وإذا لم يكن واحد من هذين الافتراضين مقبولاً فلم يبق 

، وهو أن يكون هذا القرآن وحياً أوحاه االله للنبي إلا شيء واحد
  :عليه وآله الصلاة والسلام وصدق االله العظيم
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

) y7 Ï9ºxãx.ur !$uZ øãym ÷rr& y7 øãs9Î) % [nrâë ô Ï̀iB $tRÌçøB r& 4 $tB |MZ ä. ìÍëôâ s? $tB Ü=» tGÅ3 ø9$# 

üwur ß`» yJÉ M}$# Å̀3» s9ur çm» oYù=yè y_ #YëqçR ìÏâ ök̈X ¾ÏmÎ/ ` tB âä !$t±®S ô` ÏB $tRÏä$t6 Ïã 4 
y7 ¯RÎ) ur üìÏâöktJs9 4í n< Î) :ÞºuéÅÀ 5OäÉ)tGó¡ïB ()٢)(١(  

بكلام عظيم جرى على لسان أحد  وأختم الحديث عن هذه القضية
 دوهو ممن درس القرآن لير )٣("جاري ميلر"الباحثين الغربيين ويدعى 

  :عليه فهدي بتلك الدراسة وأعلن إسلامه، وإليكم ما قاله
مؤلف في العالم يمتلك الجرأة ويؤلف كتاباً ثم يقول لا يوجد  .١

هذا الكتاب خال من الأخطاء ولكن القرآن على العكـس  

                                         
  .٥٢آية : سورة الشورى) ١(
  ).٢١٦-١٩٢": (نقد مطاعن ورد شبهات: قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية) "٢(
عام  جاري ميلر المبشر الكندي النشيط وأستاذ الرياضيات والمنطق في جامعة تورنتوكتور قرر الد) ٣(

أن يقدم خدمة جليلة للمسيحية بالكشف عن الأخطاء العلمية والتاريخية في القرآن الكريم، بما يفيده  ١٩٧٧
خطاء عند دعوة المسلمين للمسيحية ولكن الرجل الذي دخل بمنطق تصيد الأوزملاؤه المبشرين 

وفضحها، غلب عليه الإنصاف وخرجت دراسته وتعليقاته أفضل مما يمكن أن يكتبه معظم المسلمين 
هو صيغة التحدي التي : وكان أول ما أذهله ،"القرآن دبرت"دعاية للكتاب الحكيم، ذلك أنه أحسن 
فأتوا "، "كثيراً ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً" :برزت له من في مواضع كثيرة من مثل

  .، دخل الرجل الحلبة متحدياً وخرج منها منبهراً بما وجده"عشر آيات"، "بسوره من مثله
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

تماماً يقول لك لا يوجد أخطاء بل يتحداك أن تجـد فيـه   
 . أخطاء ولن تجد

لا يستعرض القرآن أيضاً من الأحداث العصيبة التي مـرت   .٢
بل  ،ه وأولادهمثل وفاة زوجته خديجة أو وفاة بنات rبالنبي 

الأغرب أن الآيات التي نزلت تعقيباً على بعض النكسات في 
طريق الدعوة، كانت تبشر بالنصر، وتلك التي نزلت تعقيباً 
على الانتصارات كانت تدعو إلى عدم الاغترار والمزيد من 

لو كان أحد يؤرخ لسيرته لعظم مـن   ،التضحيات والعطاء
كن القرآن فعل العكس شأن الانتصارات، وبرر الهزائم، ول

تماماً، لأنه لا يؤرخ لفترة تاريخية بقدر ما يضـع القواعـد   
 . العامة للعلاقة مع االله والآخرين

ö@è% !$yJ̄RÎ) N (: توقف ميلر عند قوله تعـالى  .٣ ä3 Ýà Ïãr& >o yâ ÏmºuqÎ/ ( br& 

(#qãBqà)s? ¬! 4Ó o_÷WtB 3ìyäºtçèùur ¢O èO (#r ãç¤6 xÿtGs? 4 $tB /ä3 Î6 Ïm$|ÁÎ/ ` ÏiB >p̈Z Å_ 4 
÷bÎ) uqèd ûwÎ) ÖçÉ Éã tR N ä3 ©9 tû ÷ü t/ ôìyâ tÉ 5>#xã tã 7âÉ Ïâ x© ()مشيراً إلى  )١ ،

                                         
  .٤٦آية : سبأسورة ) ١(
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التجربة التي أجراها أحد الباحثين في جامعة تورنتـو عـن   
، وفيها جمع أعداداً مختلفـة مـن   "فعالية المناقشة الجماعية"

المناقشين، وقارن النتائج فاكتشف أن أقصى فعالية للنقـاش  
دما يكون عدد المتحاورين اثنين، وأن الفعالية تقل تكون عن

 . إذا زاد هذا العدد
هناك سورة كاملة في القرآن تسمى سـورة مـريم وفيهـا     .٤

تشريف لمريم عليها السلام بما لا مثيل له في الكتاب المقدس، 
وكذلك فـإن   ،بينما لا توجد سورة باسم عائشة أو فاطمة

رة في القرآن في حين م ٢٥عيسى عليه السلام ذُكر بالاسم 
 . مرات فقط ٥لم يذكر إلا  rأن النبي محمد 

يرى المنكرون للوحي وللرسالة أن الشياطين هي التي كانت  .٥
tB$ (:ما جاء به، والقـرآن يتحـدى   rتملي على الرسول  ur 

ôM s9 ¨ît\s? ÏmÎ/ ßûü ÏÜ» uã¤±9 $# ÇËÊÉÈ $tB ur Ó Èö t7.^ tÉ öN çlm; $tB ur öcqãèãÏÜtGó¡oÑ (
)١(، 

                                         
  .٢١١-٢١٠آية : الشعراءسورة ) ١(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

ؤلف الشياطين كتاباً ثم تقول لا أستطيع أن أؤلفه، بل فهل ت
 إذا قرأت هذا الكتاب فتعوذ مني؟ : تقول

هو وأبي بكر محاصـرين في   rلو كنت في موقف الرسول  .٦
ألن  ،الغار، بحيث لو نظر أحد المشركين تحت قدميه لرآهما

دعنا "هو من مثل : يكون الرد الطبيعي على خوف أبي بكر
أصمت تماماً كي لا يسمعك "، أو "ينبحث عن باب خلف

üw ÷b (: قال ـدوء  r، ولكن الرسول "أحد tì øtrB ûcÎ) ©! $# 

$ oYyè tB (
هل هذه عقلية كذاب أو  ،"االله معنا ولن يضيعنا"، )١(

 مخادع، أم عقلية نبي ورسول يثق بعناية االله له؟ 
وكان  ،نزلت سورة المسد قبل وفاة أبي لهب بعشر سنوات .٧

فرصة لإثبات أن هذا الكتاب  ٣٦٥٠=  ١٠×  ٣٦٥أمامه 
وهم، ولكن ما هذا التحدي؟ لم يسلم أبـو لهـب ولـو    

كيـف يكـون    ،بالتظاهر، وظلت الآيات تتلى حتى اليوم

                                         
  .٤٠آية : التوبةسورة ) ١(
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  بالعلوم الشرعية المشتغلين الجانب الفكري في شخصية 

واثقاً خلال عشر سنوات أن ما لديه حق، لو لم  r الرسول
 يكن يعلم أنه وحي من االله؟ 

tB |MZ$ (: وتعليقاً على قوله تعالى .٨ ä. !$ygßJn=÷è s? |MRr& üwur y7 ãB öqs% ()١( 
لا يوجـد  ": تعقيباً على بعض القصص القرآني، يقول ميلر

كتاب من الكتب الدينية المقدسة يتكلم ذا الأسلوب، إنه 
هذا !!  يمد القارئ بالمعلومة ثم يقول له هذه معلومة جديدة

 -ولو بالادعـاء -تحد لا مثيل له؟ ماذا لو كذبه أهل مكة 
ماذا لو كذبه أحـد   ،رف هذا من قبلكذبت كنا نع: فقالو

من الباحثين بعد ذلك مدعياً أن هذه المعلومـات كانـت   
 . معروفة من قبل؟ ولكن كل ذلك لم يحدث

ميلر إلى ما ورد في الموسوعة الكاثوليكيـة  . وأخيراً يشير د
، وكيف أا ورغم تعدد الدراسات "القرآن"الجديدة تحت موضوع 

مثل أنه خيالات مريض "لوحي القرآني، والمحاولات للغمز في صدق ا
أو نفث شياطين، أو كان يعلمه بشر، أو أنه وقع على كتاب قديم، 

                                         
  .٤٩آية : هودسورة ) ١(
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 بعض القضايا الفكرية التي م صاحب القرآن

عبر القرون ظهرت نظريات كـثيرة  ": ، إلا أا انتهت إلى"الخ... 
حول مصدر القرآن إلا أن أي من هذه النظريات لا يمكن أن يعتد به 

لتي كان بودها أن تتبنى ميلر إن الكنيسة ا. ويقول د. "من رجل عاقل
إحدى هذه النظريات التي تنفي صدق الوحي لم يسعها إلا أن ترفض 
كل هذه النظريات، ولكنها لم تملك الجراءة على الاعتراف بصـدق  

 . نظرية المسلمين
  :وقد أفضت في ذكر النقول في هذه القضية لسببين  
 .لأهميتها في زماننا هذا وثوراا من حين إلى آخر .١
  .لها نموذجاً للرد على شبهات فكرية أخرىولأجع .٢

تلك كانت بعض القضايا الفكرية أوردا مثالاً لما ينبغي أن 
من هذه القضايا المهمة التي تساعده على بناء  المشتغل بالقرآنيحيط به 

شخصية قرآنية متكاملة قادرة على التعامل مع حـوادث عصـرها،   
  .ا، واالله الموفقوفهم تراثها، والاستفادة منه في مستقبله
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  خاتمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي   

  :الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
فقد كان هذا البحث تعريجاً سريعاً على قضية كبيرة ضـخمة،    

حقها أن تطرق في مجلدات، وإنما وضعت هذه الأوراق العجلة اسـتجابة  
، وهذه )١(ر السرعة هذا، وتحقيقاً لطلب القائمين على المؤتمرلمقتضيات عص

عن الرجـوع إلى أَمـات المصـادر     المشتغل بالقرآنالوريقات لا تغني 
والمراجع، وإنما هي تبصرة للمبتدي وتذكرة للمؤتسي المنتـهي، وقيامـاً   
بشيء من حق القرآن العظيم، وذوداً عن حوضه الكريم، واالله تعالى أسأل 

فع ذا البحث، وأن يثيبني عليه يوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر أن ين
وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصـحبه أجمعـين،   . عليه

  .والحمد الله رب العالمين
  وكتبه

  محمد بن موسى الشريف 
com.hotmail@mmalshareef  

com.altareekh.www  

                                         
القرآن الكريم، تحقيقاً لمتطلبات ملتقاها العلمي  وهو مؤتمر أقيم في الكويت عقدته الهيئة العالمية لتحفيظ) ١(

  .هـ١٧/١١/١٤٢٨بتاريخ " حفاظ القرآن الكريم أمان تمعام"السنوي بعنوان 
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